الإمام ابن مردويه ومنهجه في تفسيره 
مقارنة مع أشهر التفاسير بالماثور 


د . محمد بن عبد الله الخضيرى 


ه عضوهيئت التدريس بكلينّ أصول الدين بالرياض جامعنٌّ الإمام 
محمد بن سعود الاسلاميي . 

٠ه‏ حصل على درجت الماجستير من كلينّ أصول الدين بالرياض 
جامعنّ الإمام محمد بن سعود الإسلاميت بأطروحته (المروي عن 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- في التمسير من 
أول القرآن إلى آخر سورة النساء دراست وتحقيقاً ) . 
حصل على درج الددكتوراه من كلينّ أصول الدين بالرياض 
جامعن الامام محمد بن سعود الاسلاميتقّ بأطروحته (تفسير 
التابعين عرض ود راسض ). 


مجلة الدراسات القرآنية العدد (؟) 159اه 


-8 - 


الإمام ابن مردويه ومنهجم في تفسيره د . محمد عبد الله الخضيري 


بسم الله الرحمن الرحيم 
منهج ابن مردويه في روايتّ الآثارفي تفسيره 


المغد مي 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن 
لأإله إلا اشوحده لأفريك له واشيد أن عمد غبذه ورسرلة. 
(يَها أي امثوا ُو عر سني سوه 
3م الكائك أثقوا م آأذذى حَلَقَجُر يّن نَفْس وحِدَةْوَعَلَقَ با 
رَوَجَهَا وَبَثَّ 0 0 0 وَأتْقُوأ آله الى تَسَاءَلُونَ بو وَالْأَرَحَام 
نَّ لله كان عَلَيِكُمَ رَقِيبا © 76" . 
( يت لَذِينَ اموأ توأ آلَهوَُولُوأْقوَلةٌ سَدِيدً © يُصَلح لم أَعَمَدمر ويَْفرَ 
ا وَمَن يُطِع ألله وَرسوُم قد فَارَقَوَرَا عَظِيمًا © ". 
أما بعد : 
فإن كل باحث يبحث في علوم القرآن» ويدقق في كتب التفسيرء ويقارن 
ويوازن بين المصنفات والمناهج, لا ينازع في أهمية خدمة التفاسير التي تعنى 
بالتفسير بالمأثور» إذ يبنى عليها ما يصح ويمكن قبوله من الأقوال والآراءء 
ولاسيما المرفوع منها. 


كه 


و 


.٠١ 57 سورة آل عمرانء الآية‎ )١( 
.١ (؟) سورة النساءء الآية‎ 
سورة الأحزاب» الآية ٠لا 1ل.‎ )'*( 
وهذه يقال لها خطبة الحاجة انظر في تخريجها: سنن أبي داود» كناب النكاح» باب ما جاء في خطبة‎ 
4117١9 ح:‎ 2019/١ النكاح: ”2778/7 ح: 118 5؛ النسائي » كتاب الجمعة» باب كيفية الخطبة:‎ 
ح: 1847)؛ وانظر في تخريجها كتيب‎ 509/١ سئن ابن ماجه» كتاب النكاح» باب خطبة النكاح:‎ 
خطبة الحاجة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» وقد جمع رحمه الله طرقها وروايتهاء فأفاد وأجاد.‎ 
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وقد وقفت على عدد من التفاسير التى تنقل التفسير المأثور» منها ما هو 
مطبوع» ومنها ما هو مخطوطء ومنها ما هو مفقود. ورأيت الباحثين اهتموا 
بالكتابة في مناهج من تفاسيرهم مطبوعة لأمور لا يبعد عن مقدمتها الأخذ 
بالآيسر المتاح» ومنهم من كتب في ما هو مخطوطء لكن فكرة جمع آثار التفاسير 
المفقودة ودراستهاء كانت قليلة في كتابات هؤلاء أو أولئك» مع أن بعض هذه 
التفاسير قد يكون أولى بالبحث مما طبع أو وجد مخطوطاًء ولذا وقع اختياري 
على أن أبحث في (الإمام ابن مردويه في التفسير ومنهجه في تفسيره مقارنة مع 

أشهر التفاسير بالمأثور). 

أسباب اختيار الموضوع: 

١‏ إن دراسة مناهج العلماء في كتبهم تعين على تحديد أسس كتابة العلوم في 
عصر ماء تما يشكل الإطار العام للتصنيف في هذا العصرء ولاسيما إذا اختير 
من المصنفين بعض المتميزين» ممن فارق أترابه في التصنيف. 

١‏ كما أن المقارنة بين المتشاببات تثمر سد خلة في بناء التصنيف في عصر ماء 
والمقارتة أيضاً قرز ميزة المؤلف والكتاب: 

ومعرفة هذا التميز يساعد على الاقتداء في المنهج» فإذا كنا مقرين باتفاق على 
خلال التعرف على علومهم تعلياء وهذا متاح للكثيرين» ومن خلال 
التعرف على مصنفاتهم ومناهج تأليفهم. وهذا هو محور الباحثين 
المتخصصين. 

وقد كتبت مصنفات كثيرة في مناهج المفسرينء إلا أني وجدت أن ابن 
مردويه وتفسيره لم يتناوله أحد بالدراسة من جهة كونه تفسيراً مفقودا» فأحببت 

أن أتعرف عن قرب على هذا الإمام العلم وتفسيره. 


- ١" - 
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أهميت الموضوع: 
١‏ منذ زمنء وأنا أطالع في كتب التفسير بالمأثور فأجد الروايات الكثيرة 


المنقولة من تفسير (ابن مردويه)» وعلى الرغم أنه من التفاسير المفقودة؛ إلا 
أن .ها يوودة المفسرون من تفسيره يدل البالحث غل أهيئه ولاسي) في 
التفسير المرفوع إلى النبي #6 والذي يشكل أكثر تفسيره» وهذه ميزة لم يشركه 
فيها أحد من المفسرين الذين اعتنوا بالآثار التفسيرية» فهو الأوحد فى هذا 
الباب بلا مقاربء ما شكل أهمية كبرى لكتابه» وإمامته المنفردة فيه. 
ولأجل هذه الأهمية؛ نجد كبار أئمة التفسير يعتمدون عليه في نقولاتهم في 
التفسير. فهو مصدر اسان عند اين كفير .والشو كاك وغيرهماء ويعد 
السيوطي في الدر أشهر من نقل عنه من المفسرين الذين نقلوا التفسير 
بالمأثور» فقد بلغ ما أورده عنه ما يزيد عن أربعة آلاف رواية» كان المرفوع 
منها مايشكل تحر ثلاثة أرياعها""؛ ا يشير إلى أهية هذا الكتاب: 

وقد تتبعت أعداد ما نقله السيوطى عن تفاسير الأثر المشهورة » وتوصلت 
إلى أنه نقل نحو ثلث تفسير ابن جرير» ونفس النسبة أو تزيد في نقله عن ابن 
أبي حاتم» ولذا فمن المتوقع أن يكون ما نقله عن ابن مردويه في هذه الحدود 
أيضاً أي لا يقل عن الثلث. 

وإذا أضفنا إلى هذا أن ابن مردويه كان يعتني بجمع طرق الحديث في 
تفسيره» أو ما يعبر عنه ابن كثير ب(تطريق الويف فإن المتوقع أن هذه 


)١(‏ بلغت عدد مرويات ابن مردويه في تفسير ابن كثير ما يزيد عن )350٠0(‏ رواية؛ في حين بلغت في 
فتح القدير للشوكاني ما يزيد عن )٠١٠١١(‏ رواية. 

(؟) ما جاء صريحا من تفسيره و قارب النصف. وهناك ما يقارب الربع ما جاء عنه كد في الفضائل 
والوعظ وغيره مما نقله ابن مردويه عند تفسير الآبات كما سيأتي. 

(") قال ابن كثير في تفسير سورة النساءء آية 7”7: (وقد روى قصة العرنيين من حديث جماعة من 
الصحابة» منهم جابر وعائشة وغير واحد. وقد اعتنى الحافظ الجليل أبو بكر بن مردويه بتطريق هذا 
الحديث من وجوه كثيرة جداًء فرحمه الله وأثابه)» تفسير ابن كثير (/ /1). 
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النسبة تزيد عن الثلث, إذ لم يكن من عادة السيوطي أن يكرر الحديث من 
نفس الضدر الاغل سيا الور 
“"- كما أن إمامة أبي بكر بن مردويه في التفسير والحديث جعلت تفسيره محل 
أنظار العلماء دوماً» ولا سيا وأقوال ابن مردويه في اجرح والتعديل متناقلة 
في كتب الرجالء متناثرة في الحكم على الرواة. 
فيرغب مع مؤلّف هذه حاله أن يحرص على معرفة منهج المؤلف 
وطريقته في التفسير ولاسيما أنه من المصنفات المفقودة. 
وتفسير هذه حاله. وهذه مكانته» وهذا ما اشتمل عليه؛ لحري أن تتم 
دراسته بتوسع من خلال ما أبقاه لنا السيوطي في دره. ولم أجد من خلال 
للآثار» وما حواه من الفضائل التي تقارب ربع تفسيره. كم) أنه كانت له عناية 
ظاهرة بأسباب النزول» ولم يكن مكثراً في إيراد الروايات عن التابعين» وهذه 
الصفة الروائية للمرفوع دون المقطوع عن التابعين لم يشركه فيها غيره بل لم 
يقاربه. 
أجا ذلك ؛ رأيت أن هذا اله جة ماسة لدراسة م: 
لأجل ذلك كله؛ رأيت أن هذا التفسير في حاجة ماسة لدراسة منهج 
مؤلفه فيه. وبيان ما تميز واختص به. تتمياً للفائدة في أبواب التفسير بالمأثور. 
ولعل هذه الدراسة تفتح باباً لدراسات متعددة لجملة من المسائل 
العلمية الأثرية وغيرها الى يمكن ذراستها حول أمثال هذا الكنات7". 


)١(‏ كانت هناك بعض الرسائل التى اهتمت بابن مردويه؛ منها رسالة للدكتور غالب الحامضى 
الموايشة في جامعة أم القرى استخرج مرويات التفاسير المفقودة من ابن كثير» وقام بدراستهاء إلا أنه 
لم يعد تفسير ابن كثير حسب خطة بحثه» ورسالة مرويات ابن مردويه في التفسير من أول الفاتحة إلى 
سورة المائدة» رسالة ماجستير بأم القرى أيضاً في عام (15١5١ه).‏ لشريف على محمد إلا أنه 
يدرس كامل الروايات حسب خطة بحثه» كا لم يتعرض أحد فيا أعلم للدراسات المقارنة قط. 
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* الصعوبات التي واجهدتني في البحث: 

البحث المقارن يحمل في طياته عدة إشكاليات؛ ففيه ضرورة أن 
يستوعب الباحث جل ما في طرفي المقارنة حتى يدرك أوجه الفروقات والتشابه 
وما بينهما. 

فإذا انضم إلى ذلك أن المقارنة في كتب مطولات كالتفاسير» زادت 

فإذا أضيف أن هذه التفاسير منها المفقود؛ فهذا يزيد الأمر صعوبة وعناء. 

لذا فقد قمت بالنظر في تفسير (الدر المنثور) باعتباره أوسع الكتب التي 
حفظت لنا هذه التفاسيرء وبدأت استخرج الآثار منها أثراً أثرء ورغم وجود 
المكتبات الالكترونية المتوافرة؛ إلا أنها لم تفد شيئاً في هذاء لأن الأثر الواحد لا بد 
من تصنيفه هل هو من باب تفسير القرآن بالقرآن» أو من باب التفسير بالسنة» 
أو من باب تعيين المراد» أو في أسباب النزول وغير ذلك من التصانيف التي تربو 
على الثلاثين نوعاء وبعضها مما ابتكرته استقراء من صنيعهم؛ فاحتجت إلى 
التعريف بها أول كل مطلب. 
الذي استغرق زماناً طويلاً» ثم بدأت في عمل الإحصائيات التي أعانت على 
فهم مناهج كلء ثم في ترتيبها والنظر في نتائج تلك الإحصاءات» وعصف 
الذهن لمعرفة تلك المفارقات وتعليلها. 
* خط البحث: 

** المقدمة : وتشتمل على : 

١‏ سبب اختيار الملوضوع 
1" أهمية الملوضوع. 
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#* الفصل الأول: الإمام ابن مردويه والتفسير المرفوع وفيه مبحثان: 


ع 


الا 


33 


رء 


المبحث الأول: في ترجمة الإمام ابن مردويه. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول : اسمه ونسبه وحياته وطلبه للعلم وشيوخه. 
المطلب الثاني : آثاره وتلاميذه ومكانته العلمية ووفاته. 

اللبحث الثني: التعريف بالتفسير الرفوع إلى النبي 2 وفيد ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: حد التفسير المرفوع. 
المطلب الثاني: تفسير النبي # ومقدار ما صح منه. 
المطلب الثالث: تفسير النبي يخ عند ابن مردويه مقارنة بغيره من مفسري 


* الفصل الثاني: منهجه في نوع الرواية و فيه ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول: في التفسير. و فيه ثانية مطالب: 
المطلب الأول: تفسير القرآن بالقرآن. 
المطلب الثاني: التفسين بالسئة, 
المطلب الغالك: التفسين بتعيين المراد. 
المطلب الرابع: التفسير بشرح المفردات. 
المطلب الخامس: تفسير آيات الأحكام. 
المطلب السادس: التفسير بالآسر اتبليانت: 
المطلب السابع: التفسير بالقراءات. 
المطلب الثامن: عنايته بالعقيدة. 
المبحث الثاني : في علوم القرآن وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: أسباب النزول ‏ المدني والمكي. 
المطلب الثاني: المشكل. 
المطلب الثالث: أسماء السور. 
المطلب الرابع: الناسخ والمنسوخ. 


507“ 
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المطلب الخامس: علوم أخرى (الكليات ‏ الأمثال). 
اللبحث الثالث : مكملات وملح التفسير وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: اللطائف التفسيرية. 
المطلب الثاني: الوعظ. 
المطلب الثالث: الفضائل. 
المطلب الرابع: الدعوة. 


الفصل الثالث: تآثره في الرواية» وتأثيره فيمن جاء بعده.وفيه مبحثان 
المبحث الأول: تأثره فى الرواية» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تطريق الحديث. 
المطلب الثانى: الرواة عند ابن مردويه. 
المبحث الثانى: تأثر ابن كثير به. 
الخاتمة: 
وتشتمل على: أهم نتائج البحث. 
الفهارس العلمية: 
فهرس المصادر و المراجع 
فهرس الموضوعات و المحتويات. 
وأسأل الله تعالى أن يوفقنى لما رمت الكتابة فيه وصل الله على نبيئا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم. 


"١ 
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الإمام ابن مردويه ومنهجم في تفسيره د . محمد عبد الله الخضيري 


الفصل الأول 
الإمام ابن مردويه والتفسير بالمرفوع 


المبحث الأول: في ترجمتٌ الامام ابن مردويه. 
المطلب الأول: اسمه ونسبه وحياته وطلبه للعلم وشيوخه. 


اسمه ونسبه: هو: أبو بكر أحمد بن موسى بن فورك بن موسى بن جعفر 
بن مردويه الأصبهاني"". 

وأصبهان: مدينة عظيمة مشهورة من أعلام المدن وأعيانها ويسرفون في 
وصف عظمها حتى يتجاوزوا حد الاقتصاد إلى غاية الإسراف وأصبهان اسم 
للإقليم بأسره". 

وسوير يك الراوي امسر وكيس آخرون منهم السمعاني وأبو 
عبيد البكري الأندلسبي””'» وينسب إلى أصبهان عدد من العلماء لايحصون كثرة”*. 

ومردويه: نظير سيبويه» ونفطويه وأمثالها من الأعلام المختومة بويه. لها 
وجهان في النطق بها: 

الأول: فتح الواو وما قبلهاء وسّكون الياء» ثمّ هاء. 

الغاي: وعليه المحدّثون ينحون به نحو القارسبة فيقولون: هو بضسما 
قبل الواو وسّكونهاء وفتح الياء» وإِسْكَان الماء. 

وغليه فاخره غل الربجهية عات عل كل بخال» والناغ عيظا. 
)١(‏ تاريخ أصبهانء أبو نعيم: (١/2707؛‏ تذكرة الحفاظ» الذهبي: (/ 3١51-1١6٠‏ )؛ العبر» 


الذهبي: (7/ 5 ١٠)؛‏ سير أعلام النبلاء؛ الذهبي: (2708/117)؛ الوافي بالوفيات» للصفدي: 
(/١0372)؛‏ النجوم الزاهرة» ابن تغري بردي: (5/ 555)؛ طبقات الحفاظ؛ السيوطي: (ص؟١5)؛‏ 
طبقات المفسرين؛ الداودي: (1/١١3)؛‏ شذرات الذهب. ابن العماد: (/ 190)؛ الرسالة 
المستطرفة؛ الكتانى: ص5 7؛ كشف الظنون» حاجى خليفة: (1/ 579). 

(#اتذكرة قاط للع عار موي 3 0 

0 مععجم البلدانء ياقوت: (1/ 5١؟).‏ 

(5) معجم البلدان» ياقوت: (77/1١7)؛‏ معجم ما استعجم في أساء البلاد والمواضعء البكري: 
5/1١‏ 1). 


ا 
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قال السيوطي: وكان الحافظ أبو العّلاء العَطَّار يَقَول: أهل الحديث لا 
تبون ويه» قال ابن حجر: وهم في ذلك سلف. رويناه في كتاب «مُعاشرة 
الأهلين» عن أبي عَمروء عن إبراهيم التّخعي: أنَّ ويه اسم قَميْطان”؟. 

وفي النكت على ابن الصلاح: (يجوز في راهويه فتح الهاء والواو وإسكان 
الياء ويجوز ضم الحاء وإسكان الواو وفتح الياء وهذا الثاني هو المختار وقال 
المصنف في بعض أماليه سمعت الحافظ أبا محمد عبد القادر بن عبد الله - ه- 
يقول سمعت الحافظ أبا العلاء يقول أهل الحديث لا يحبون ويه» أي يقولون 
لفظ ويه ببدء الواو ساكنة تفاديا من أن يقع في آخر الكلمة ويه انتهى 

وعن الحافظ حمال الدين المزي أنه قال: غالب ما عند المحدثين فعلويه 
بضم ما قبل الواو - إلا راهويه فالأغلب فيه عندهم فتح ما قبل الواو وفي 
نفطويه الوجهان والآكد الفتح)”". 

وقد كثرت الأساء المختومة بلفظ (ويُه)؛ مثل: سيبويّه» وقد أخصى 
بعضهم اثنينِ وتسعين اساً ختومة بلفظ (ويْه) ". 

* حياته وطابه للعلم وشيوخه: 

ولد سنة كلاقاثة وثلاك وعشرين ع" "» ومات أبوه سنة ثلاثاثة وسنت 
ومخببيدا*' .ركان العم العوبر قلاف والاثون سن عا يقير إل شرع قرة 
الشباب للطلب في ظل وجود والده. وهذا قد يفسر واسع ساعه. ورحلاته في 
ذلك. فقد نص مترجموه على ذلكء قال الذهبي: (سمع الكثير بإصبهان 


(١)كذريب‏ الراويية السيوطي؛ (1/ 078 

(؟) التكت على مقدمة ابن الصلاح؛ ابن حجر: .)179/١(‏ 

(؟) معجم المناهي اللفظية» بكر أبو زيد: .00٠ /١(‏ 

(4) سير أعلام النبلاء» الذهبي: (708/11)؛ تذكرة الحفاظ, الذهبي: ("/ 0١‏ ,؛؛ طبقات 
الحفاظ» السيوطي: (ص ١١‏ 5)؛ طبقات المفسرين للداودي: .)45/١(‏ 

(5) سير أعلام النبلاء؛ الذهبي: (11/ 704)؛ تذكرة الحفاظ الذهبي: (/01١23)؛‏ النجوم 
الزاهرة» ابن تغري بردي: (54/ 55 7)؛ طبقات المفسرين» الداودي: /١(‏ 2)45؛ المنتظم, ابن الجوزي: 
(595/0). 
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والعراق)0, وقال الصفدي: (خرّجٍ حديث الأئمة» وسمع الكثير بأصبهان 
والعراق)”'"» وقال ابن تغري بردي: (سمع الكثير» وروى عنه جماعة)” ". 

وكانت نشآته في بيئة علم ورواية» فقد عرف أبوه بالرواية» وحدث عنه 
ايه بو 

وكان - رحمه الله تعالى - ورعاًء دين ولاسيا فيا يتعلق بالرواية» فعن أ 
بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن مردويه يقول: رأيت من أحوال جدي من الديانة في 
الرواية ما قضيت منه العجب من تثبته وإتقانه» وأهدى له كبير حلاوة» فقال: إن 
قبلتهاء فلا آذن لك بعد في دخول داري وإن ترجع بهء تزد عليّ كرامة””. 

وفقد ابن مردويه بصرهء قبل موته, ولم أجد السن الذي كان فيه ذلك» 
إلا أنه في أغلب الظن في الكهولة» رغم أنه كان محافظا على بصرهء فلم يجهده 
بالكتابة في الظلام» نقل عنه قوله: ما كتبت بعد العصر شيئا قطء وعميت قبل 
كل أحد يعنى من أقرانه” . 

وكاة مد شخقه بالعتريك أنه ادير عليه عق يعدم كدر وفقك وضنرهة 
فقد قال أبو موسى في ترجمته أنه كان يملى حفظا بعدما عمى'". 

وقد أبقى الله جميل الأحدوثة في نسلهء فقد برع في العلم حفيده أمد 
والذي تلقب بلقبه» وتسمى باسمه. واكتنى بكنيته» فهو أبو بكر أحمد بن محمد بن 
أحمد بن مردويه؛ المعروف ب(ابن مردويه الصغير)» وهو أحد شيوخ السلفي لم يلحق 
جده وسمع ابن عبدكويه وأبا نعيم”» توفي سنة (أربعماثة وثمان وسبعين.ه). 


)١(‏ تاريخ الإسلام» الذهبي (78/ ١٠25؛‏ دول الإسلام, الذهبي: /١(‏ 755)؛ العبر في خبر من 
غبر» الذهبى: /١(‏ 187). 

(؟) الوافي بالوفيات؛ الصفدي: (8/ 11). 

(؟) النجوم الزاهرة» ابن تغري بردي: (5/ 55 .)١‏ 

(5) سير أعلام النبلاء» الذهبي: (23087/11» ولم أعثر على ترجمة لوالده» ومن المتوقع أن يكون 
ترجم له ابنه في التاريخ. 

(0) سير أعلام النبلاء» الذهبي: (11/ 0709. 

(5) سير أعلام النبلاء» الذهبي: (/0708/11. 

(1) سير أعلام النبلاء» الذهبي: .008/1١(‏ 

(8) تذكرة الحفاظ» الذهبي: (5/ 21717 1777)؛ طبقات الحفاظ» السيوطي: /١(‏ 505 5). 
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قال السلفي: كتبنا عنه كثيرا» وكان ثقة جليلا» سمعته يقول: كتبوا عني 
في مجلس أب نعيم الحافظ"'"» وكان أبو بكر يفهم الحديث. رأيت له جزءا فيه 
طرق (طلب العلم فريضة) يدل على معرفته. ول يدرك السماع من جده'”". 

ولم تحدثنا المصادر عن الكثير عن حياة الحافظ أحمد بن موسى. إلا أنها 
أبقت لنا العديد من أساء شيوخه. الذين بلغ عددهم المنات» فقد رزق الحافظ 
أبو بكر في رحلاته شيوخاً كثراء من العسير حصر أسمائهم جميعاًء لكن يطلب 
ذلك من أسانيده. 

وكثرة الشيوخ لها دلالة على سعة الرواية جداًء وعلى الرحلات المختلفة 
التي رحل فيها الحافظ أبو بكر لطلب الرواية» كما تدل على الميراث الكبير الذي 
خلفه لنا في تفسيره» والذي لمجت به ألسن العلماء كما يأتي ذكره. 
أشهر شيوخه في التمسير. ٍ 

اشتهر من شيوخ ابن مردويه كثيرون» وقد أبقى لنا ابن كثير 
على جملة أسانيد لابن مردويه تعرفنا منها على جملة من مشايخه في التفسيرء فمن 
هؤلاء: محمد بن أحمد بن إبراهيم”"» ويليه في ذلك: سليهان بن أحمد 


)١(‏ وهذا يدل على النبوغ؛ بحيث يحرص الطلاب على الأخذ منه في مجلس شيخه. 
(1) سير أعلام النبلاء» الذهبي: .)7١1//19(‏ 
() هو: محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليمان بن محمد. القاضي أبو أحمد العسالء قال الحاكم: كان 
أحد أئمة الحديث, وقال ابن مردويه: كان أبو أحمد العسال المعدل يتولى القضاء خليفة لعبد الرحمن 
بن أحمد الطبري» هو أحد الأئمة في الحديث. فهماء وإتقاناء وأمانة» وقال أبو سعيد النقاش: أخبرنا 
أبو أحمد العسالء ولم نر مثله في الإتقان والحفظ. وقال أبو نعيم: أبو أحمد من كبار الناس في المعرفة 
والإتقان والحفظ. صنف الشيوخ» والتفسير» وعامة المسند» ولي القضاءء قال ابن مردويه الحافظ في 
تاريخه: توفي القاضي أبو أحمد في يوم الاثنين في رمضان سنة 744 ه وانظر ترجمته في سير أعلام 
النبلاء» الذهبي: (1/5١2؛‏ تاريخ بغداد, الخطيب: .)7072١ /١(‏ 1 

وقد جاء ذكره في تفسير ابن كثير في مرويات ابن مردويه في (71) موضعاء هي: 23077/١(‏ 
وق 406 لت 4ت كحت ادو كك هه لك لاك ل بعك مون لجع بل 
ا لل للق لال لال ار 
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7 الف 7 سُْ ٠‏ زفهمة ٠‏ 4 مم 2 3 ادق 


)١(‏ هو: سليان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني الحافظ.وهو الحافظ العلم» ومسند العصرء 
أبو القاسم؛ وكان ثقة صدوقاًء واسع الحفظء بصيراً بالعلل والرّجال والأبوابء كثير اتتصانيف 
مات سنة ستين وثلاث مئة» عن مئة سنة'وقال سليان بن إبراهيم الحافظ: كان ابن مردويه في قلبه 
شيء على الطبراني» فتلفظ بكلام» فقال له أبو نعيم: كم كتبت يا أبا بكر عنه ؟ فأشار إلى حزم» فقال: 
من رأيت مثله؟ فلم يقل شيئاء وانظر ترجمة الطبراني في: العبر في خبر من غبر الذهبي: (7/١771)؛‏ 
سير أعلام النبلاء» الذهبي: (157/ .)١7‏ 

وقد جاء ذكره في تفسير ابن كثير في روايات ابن مردويه في (5 )١‏ موضعاء هي: 257١ 2119 /١(‏ 
0 ا ا ا 000 
(؟) هو: عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارسء من المحدثين المشهورين» روى عنه ابن مردويه وأبو نعيم؛ 
وغيرهماء وعمر طويلاء وحكى عنه أنه قال عند الموت هذا ملك الموت قد جاء وقال اقبض روحى كما 
تقبض روح رجل يقول تسعين سنة أشهد أن لا إله ألا الله وأن حمدا رسول الله؛ توفي سنة ست وأربعين 
وثلاثاثة» انظر ترجمته في: طبقات المحدثين بأصبهانء ابن حيان الآنصاري: (5/ 7317). 

وقد جاء ذكره في تفسير ابن كثير في روايات ابن مردويه في )١١(‏ موضعاًء هي: (1/ 717521757 
الا قت لا ا او لو لو ار / 
(") هو: القاضي أبو الحسين عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق الأموي مولاهم, البغدادي» صاحب 
كتاب معجم الصحابة» وتاريخ الوفيات» الإمام الحافظ البارع الصدوقء ولد سنة خمس وستين وماتتين» 
وكان واسع الرحلة كثير الحديث بصيرا به. حدث عنه: الدارقطني» وأبو عبد الله الحاكم 
وأبو الحسين بن الفضل القطان؛ وعدد كثير» وقال الدارقطني: كان يحفظء ولكنه يخطئ ويصر»ء توفي سنة 
إحدى وخمسين وثلاثراثة » انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء» الذهبي: /١6(‏ 071)؛ تذكرة الحفاظه الذهبي: 
(1/ 87 )؛ تاريخ بغداد» الخطيب: /١١(‏ 89)؛ الإكمال» ابن ماكولا: 0 .01/١‏ 

وقد جاء ذكره في تفسير ابن كثير في روايات ابن مردويه في (9) مواضعء هي: (1/ 2009:014١‏ 
كللى مع الا ل كا )ل 
(:) وهو: دعلج بن أحمد بن دعلج. المحدث الحجة. الفقيه الإمام» أبو محمد السجستاني» ثم 
البغدادي التاجرء ذو الأموال العظيمة. ولد سنة تسع وخمسين وماثتين أو قبلها بقليل» وسمع بعد 
الثانين ما لا يوصف كثرة بالحرمين» والعراق» وخراسان, والنواحي حال جولانه في التجارة. قال 
أبو سعيد بن يونس: حدث بمصرء وكان ثقة. وقال الحاكم: دعلج الفقيه شيخ أهل الحديث في 
عصره. له صدقات جارية على أهل الحديث بمكة وببغداد وسجستان» سمعت الدارقطني يقول: ما 
رأيت في مشايخنا أثبت من دعلج. مات لعشر بقين من جمادى الآخرة سنة إحدى وحمسين وثلاثائة. 
انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء» الذهبي: /١57(‏ ١7)؛‏ تاريخ بغداد. الخطيب: (// 1417 
7 ؛ وفيات الأعيان» ابن خلكان: (7/ 51/1 -07175؟). 

وقد جاء ذكره في تفسير ابن كثير في روايات ابن مردويه في (7) مواضعء هي: /١(‏ 4152705 
لض ا لو 1). 


/ام د 


مجلة الدراسات القرآنية العدد (؟) 159اه 


ومن شيوخه في ١‏ لتمسير: 
محمد بن عبد الله بن عمرويه الصفار''' أبو بكر علم الدين» توفي 5 5 "اه ". 
فرق 
اساعيل برعل بن الساعيل 
ادي نفسو بن أبو 1 
( 


ع 5 ءِِ 5 5 ..)00 
٠ 5‏ 60 
عبد ال رحمن بن محمد بن حامد بن متوية البلخي ١‏ 


- عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم”". 


المطلب الثاني : آثاره وتلاميذه ومكانته العلميث ووفاته. 
العلم ميراث الأنبياء» فكما جاء في الحديث: (إن الأنبياء لم يورثوا دينارا 
ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر)”*» وقد ترك لنا الحافظ 
أبو بكر بق مردوية ميزاثاً كيرا نافع من الصغفات المقيدة: 


.)51/0 /١( تفسير ابن كثير‎ )١( 

.)695/7( تذكرة الحفاظ, الذهبى:‎ )١( 

اقبي اب كور "1 #اموسر أنو غيو اللي البعنداص الآديب الأخبارق) ضالعتك 
التصانيف. وكان يرتجل المخطبء ولا يتقدّمه فيها أحد وكان فهاً عارفاً بأيام الناس وأخبار الخلفاء» 
وصنف تاريخا كبيراً. سئل الدار قطني عنه فقال: ثقة» توفي سنة ١0اه.‏ العبر في خبر من غبر» 
الي (597/9)؛ طبقات الحنابلة» ابن أبي يعلى: (؟/ 181). 

(5) تفسير ابن كثير ٠7 /١(‏ 5)» وهو: وهو جد أبي سعيد؛ محمد بن علي بن عمرو النقاش الإمام 
الحافظ» البارع الثبت» وكان جده لأمه. وسمع النقاش منه. سير أعلام النبلاء» الذهبي: 
اال 

(0) تفسير ابن كثير (7/ 20737 وانظر عنه: تاريخ دمشقء ابن عساكر: 7570 / 077. 

(5) تفسير ابن كثير (1/ .)51١١‏ 

(30) تفسير ابن كثير /١(‏ 008). 

(8) أخرجه أبو داود ني العلم» باب الحث على طلب العلم» (7/ 11 7)؛ والترمذي في العلم» باب 
ما جاء في الفقه والعبادة» (5/ 58)؛ و ابن ماجه في المقدمة» باب فضل العلماء والحث على طلب 
العلم» »)8١/١(‏ وحسنه الألباني في المشكاة» »55/١(‏ ح: .)5١7‏ 
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قال الذهبي عنه: (طويل الباع مليح التصانيف)""'» وقال في تاريخ 
أضرياة: وله الميهات” ., 

كقوف مواناله ركرة المرويات جباء :ولس هذا بتارب عل .هذا 
الإمام» فقد استفرغ وسعه في الساع» وظهر ذلك في تصانيفه. ولاسيا في 
التفسير الذي اشتهر فيه بتطريق الأحاديثء قال عنه الذهبي في السير: (وكان 
من فرسان الحديث» فهاً يقظاً متقنآ» كثير الحديث جدأء ومن نظر في تواليفه 
عرف محله من الحفظ)""» وقال في المعين(ثقة صاحب حديث”*» وقال 
السيوطي: (وكان ذا فهم بالحديث, بصيراً بالرجال» طويل الباع)””. 

وأشهر مؤلفاته مطلقاً التفسير. فقل أن تجد من ترجم له. إلا ويقول: 
(ضااحب التفسير)» أو(لهالشسر)» ولحو ذلك: 

ويمكن أن أعرض قائمة ما حصلت عليه من مصنفاته» حيث نجد منها 
مايلٍ: 

التفسير الكبير: وهو في سبع جلدات كار" وستاق فراسته فن 
خلال مانقل عنه من نصوص في كتاب الدر المنثور. 

تاريخ أصبهان: وهو في تاريخ الرواة» وقد تكلم فيه عن الرواة جرحاً 
وتعديلآء مما أبان عن قوة علمه بالرجال» وستأتي أمثلة لذلك» وألف كثير من العلماء في 
تاريخ أصبهان, مثل تاريخ أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني» ولابن منده ولابن مردويه 
الأصبهاني”"» مما يشير لك إلى كثرة المحدثين بهاء وكثرة من دخخلها من العلماء. 


.)1١6٠١ /”( تذكرة الحفاظ» الذهبى:‎ )١( 

(1) تاريخ أصبهانء أبو نعيم: (1/ .)7١5‏ 

(*) سير أعلام النبلاء» الذهبي: (11/ .071١‏ 

() المعين في طبقات المحدثين» الذهبي: (ص١؟١).‏ 

(8)طقات الفا السبوطي: صن 41). 

(7) طبقات الحفاظ» السيوطي: (ص517)؛ سير أعلام النبلاء» الذهبي: (08/11)؛ طبقات 
المفسرينء الداودي: .)97/1١(‏ 

(1) الرسالة المستطرفة؛ الكتاني: (ص .)1١‏ 
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المستخرج على البخاري: قال الذهبي: (بعلو في كثير من أحاديث 
الكتاب حتى كأنه لقي البخارى)”. 

كتاب الأمثال'": والظاهر أنه في الأمثال النبوية» لا مطلق الأمثال 
العربية» فقد صنف في هذا المحدثون. 

الأمالي: وهي ثلاثمائة مجلس"". 

فإذا عرفنا أن ابن مردويه أملى ثلاثمائة مجلسء فهو يشير إلى سني الإملاء 
الكثيرةءبل قل أن نجد أحداً من الحفاظ بلغت أماليه هذا المبلغ» فضلا أن تزيد 


بل إنه كان يملى بعدما عمى!! فقد قال أبو موسى في ترحمته أنه كان 
يملي حفظا بعدما عمي..'*'» وهنا يخضع له في الحفظ والإتقان رحمه الله تعالى. 


- المعجم'”. 


)١(‏ طبقات الحفاظه السيوطي: (ص7١5)؛‏ سير أعلام النبلاء» الذهبي: (708/11)؛ الرسالة 
المستطرفة» الكتاني: (ص١”)‏ والمستخرج عندهم أن يأتي المصنف إلى الكتاب فيخرج أحاديثه بأسانيد 
لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب؛ فيجتمع معه في شيخه أو في من فوقه ولو ني الصحابي مع رعاية 
ترتيبه ومتونه وطرق أسانيده» وشرطه ألاايصل إلى شيخ أبعد حتى يفقد سندا يوصله إلى الأقرب إلا 
لعذر من علو أو زيادة مهمة» وربا أسقط المستخرج أحاديث لم يجد له مها سندا يرتضيه» وربما ذكرها من 
طريق صاحب الكتاب. الرسالة المستطرفة. الكتاني: (ص .)7"١‏ 
(؟) التحبير في المعجم الكبير» السمعاني: .)١59/١(‏ 
(') سير أعلام النبلاء» الذهبي: (11/ 08 7)؛ وطبقات الحفاظ» السيوطي: (ص .)4١7‏ 
والأمالي: جمع الإملاء؛ وهو: أن يقعد عالم وحوله تلامذته بالمحابر والقراطيس فيتكلم العالم با فتح 
الله - سبحانه وتعالى - عليه من العلم ويكتبه التلامذة فيصير كتابا ويسمونه : الإملاء والأمالي؛ 
وكذلك كان السلف من : الفقهاء والمحدثين وأهل العربية وغيرها في علومهم فاندرست لذهاب 
العلم والعلماء وإلى الله المصير» كشف الظنونء حاجي خليفة: )١١ / ١‏ وقال: (وعلماء الشافعية 
يسمون مثله: التعليق). 
(4) سير أعلام النبلاء» الذهبي: )708/1١1(‏ 
(5) ديوان الإسلامء ابن الغزي: (1/ 87)) والمعجم في اصطلاحهم: ما تذكر فيه الأحاديث على 
ترتيب الصحابة أو الشيوخ أو البلدان أو غير ذلك» والغالب أن يكونوا مرتبين على حروف الحجاء. 
الرسالة المستطرفة» الكتاني: (ص /1717). 

د بو ابم 
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كتاب التشهد وطرقه وألفاظه؛ في مجلد صغير”"'. 

كتاب أولاد المحدثين: ولم يذكروه في ترجمته» وإنما وقفت عليه في ترجمة 
محمد بن محمد بن ماسن الحروي”"؛ ولم تطلعنا المصادر عن هذا الكتاب» لكن 
من عنوانه يحتمل أنه يترجم للعلاء الذين عنوا بالرواية هم وأبناؤهم. وفي 

الحديث أبواب من هذا النوع» في معرفة رواية الآباء عن الأبناء 

00 

العوالي:”'' قال الذهبي: تقع عواليه في الثقفيات””' وغيرها'". 

وكأن مراد الذهبي هنا المرويات» وليس مصنفاً مفرداً بهذا الاسم. 

2 كلامه في الرجال: 

اشتهر الحافظ ابن مردويه بكلامه الدقيق في الرجال. وتاريخه مملوء 
بذلك» وأنقل هنا شيئاً من ذلك مما نقله عنه العلماء من أحكامه على الرواة مما 
انفرد به فتوبع عليه: 

. الفضل بن أحمد أبو العباس القرشي البرزاباداني وهي قرية من قرى 
أصبهان يروي عن إسماعيل بن عمرو البجلي روى عنه أبو بكر عبد العزيز بن 


)١(‏ سير أعلام النبلاء» الذهبي: 00ب فر 

(؟) الإكال» ابن ماكولا: (/ا/ .)١61‏ 

() تدريب الراوي» السيوطي: (؟/ 7595). 

(4) العوالي؛ عى الأحاديث التى يقل فيها عده الرواة في كل إستاد مقارثة بغيره» ولب العلو سنة 
ولذلك استحبت الرحلة فيه» والعلو يبعد الإسناد من الخلل؛ لأن كل رجل من رجاله يحدمل أن يقع 
الخلل من جهته سهوا أو عمداًء ففي قلتهم قلة جهات الخلل» وفى كثرتهم كثرة جهات الخلل؛ وهذا 
جلي واضح . تدريب الراويء السيوطي: (5/ 159 .)١1١‏ 

(5) الثقفيات: طائفة من أجزاء الحديث» للحافظ أبي عبد الله : القاسم بن الفضل الثقفي الأصفهاني 
المتوفى سنة 484 فهي أحاديث ومرويات يرويها عن الحافظ ابن مردويه» فتكون من العوالي» وقد تقدم أن 
مستخرجه على البخاري جمع العلو وكأنه لقي البخاريء رغم أن ما بينهما من الوفاة يزيد عن ١6١‏ سنة) 
ما يشعر بعلو أسانيده رحمه الله تعالى. كشف الظنون. حاجى خليفة: /١(‏ 077). 

(1) تذكرة الحفاظ» الذهبي: (9/ .)1١5١‏ 1 
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محمد بن إبراهيم الخفاف ومحمد بن أحمد بن يعقوب قال أبو بكر بن مردويه: 
لاب ا 

ولم يتعقب ابن حجر تضعيف ابن مردويه له ما يعني ارتضاءه لذلك. 

. الحسن بن سعيد بن جعفرء أبو العباس العباداني المطوعي المقرئ 
المعمر» نزيل اصطخر في آخر عمره؛ كان رأساً في القرآن وحفظه. وفي حديثه 
لين وقال أب بكر بن مروويدة عو ضعيق”7. 

وهذا إقرار من الصفدي أيضاً لحكم الحافظ ابن مردويه؛ والأمثلة كثيرة 
في ذلك. 

. إلا أن العلماء توقفوا كثيراً في كلامه على الحافظ الطبراني» فقد لمزه من 
جهة الضبط. وانفرد بتليينه 

ولين الحديث من ألفاظ الجرح» وهي أول مراتب الجرح وأسهلهاء قال 
ابن أبي حاتم: إذا أجابوا في الرجل بلين الحديث؛ فهو تمن يكتب حديثه» وينظر 
فيه اعتباراء ولما سئل الدار قطني: إذا قلت: فلان لين؛ ايش تريد به؟ قال: لا 
يكون ساقطأً متروك الحديث؛ ولكن مجروحا بشىء لا يسقط عن العدالة. 

وتخرها تغرف وتتكره لمن بذلفه ليع لكلموا لين وظريي الخدت 
عنهم للاعتبار والمتابعات عند المحدثين”". 

قال ابن حجر في اللسان: سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني 
الحافظ الثبت المعمر أبو القاسم: لا ينكرء له التفرد في سعة ما روىء لينه الحافظ 
أبو بكر بن مردويه لكونه غلط أو نبي؛ فمن ذلك أنه وهم وحدث بالمغازي عن 
أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي» وإنا أراد عبد الرحيم أخاه فتوهم أن 
شيخه عبد الرحيم اسمه أحمد واستمر على هذا يروي عنه ويسميه أحمد وقد 
مات أحمد قبل دخول الطبراني مصر بعشر سنين أو أكثر. 

.)597 /17( لسان الميزان» ابن حجر:‎ )١( 

(1) الوافي بالوفيات» الصفدي: (5 / .)١1788‏ 

(") مقدمة ابن الصلاح ( ١‏ / 75)؛ التقرير والتحبير» ابن أمير حاج: .)١717//5(‏ 
عن 5 
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وأيضاً كان مما أخذه ابن مردويه على الطبراني ما كان في رواية الطبراني 
عن إدريس بن جعفر العطارء قال أبو بكر بن مردويه دخلت بغداد وتطلبت 
حديث إدريس بن جعفر العطار عن يزيد بن هارون وروح بن عبادة فلم أجد 
إلا أحاديث معدودة» وقد روى الطبراني عن إدريس عن يزيد بن هارون كثيراً 
وكان الطبراني لقي هذا الشيخ فاغتنمه» البغاددة لم يكن عندهم إدريس بذاك 
فلم كارو عي 

وقد اعتذر عنه ابن حجر با أورده عن الضياء قال: لو كان كل من وهم 
في حديث أو حديثين اتهم لكان هذا لا يسلم منه أحد”'".وقال: «إلى الطبراني 
المنتهى في كثرة الحديث وعلوه فإنه عاش مائة سنة» وسمع وهو بن ثلاث عشرة 
سنة» وبقي إلى سنة ستين وثلاثماثة) ”") 

وعلى الرغم من دقة ابن مردويه في نقده الرجالء إلا أنه لم يلتزم الرواية 
في تفسيره عن الثقات منهم» شأن الكثير من مفسري السلف. 

وعلى سبيل المثال فطريق الضحاك بن مزاحم الكوفي (ت )٠١7‏ عن: 
ابن عباس منقطعة فإن الضحاك لم يلقه» وإن انضم إلى ذلك : رواية : بشر بن 
عمارة فضعيفة ضعف بشرء وقد أخرج عنه ابن جرير وابن أبي حاتم» وإن كان 
من رواية: جرير عن الضحاك فأشد ضعفا لأن جريرا شديد الضعف متروك» 
وهذه الطريق شديدة الضعف إن| أخرجها: ابن مردويه» وأبو الشيخ في 
تفسيريهماء ولم يخرجها ابن جرير الطبري”'". 
تلاميد ه: 

رزق ابن مردويه بالعديد من التلاميذ» وساعد على ذلك عدة عوامل 
ترجع إلى شخصيته العلمية» ورحلاته» وما رزق من علو الأسانيد. وطول العمر 


.)55/8 /١( لسان الميزان» ابن حجر:‎ )١( 
)551 /١( لسان الميزان» ابن حجر:‎ )7( 
.)558 /1١( لسان الميزان» ابن حجر:‎ )"( 
.)5717 /١( كشف الظنون؛ حاجي خليفة:‎ )4( 
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مع بقاء الذهن والذاكرة» حدث عنه: أبو بكر محمد بن إبراهيم المستملي العطار 
وأبو بكر العطار» هو مستملي الحافظ أب نعيم. روى عن ابن مردويه ...» قال 
الدقاق: كان من الحفاظ يملي من حفظه اهء فالعطار كان حافظاًء ولعله تأثر 
بابن مردويه في الإملاء من الحفظ”""". 

وأخذ عنه أبو منصور محمد بن زكريا بن الحسن بن زكريا بن ثابت بن عامر 
ابن الحكم بن حكويه بن جنيد مولى الأنصار السيني الأديب الأصبهاني”". 

وحدث عنه كذلك أبو عمرو عبد الوهاب» وأبو القاسم عبد الرحمن: 
ابنا الحافظ ابن مندة» وأبو الخير محمد بن أحمد بن رراء والقاضى أبو منصور بن 
شكرويه؛ وأبو بكر محمد بن الحسن بن محمد بن سليم» وسليان بن إبراهيم 
الحافظ. وأحمد بن عبد الرحمن الذكواني» وأبو عبد الله القاسم بن الفضل الثقفي 
وأبو مطيع محمد بن عبد الواحد الصحاف المصريء وخلق كثير". 

ولم تقتصر تلاميذه على الرجال» فمحدث حافظ مثل ابن مردويه؛ لا بد 
أن يجذب للساع منه طلاب العلم من الرجال والنساءء فممن أخذ عنه من 
النساء: غنيمة: أم سعد بنت عبد الله بن أحمد بن شيبان الأصبهانية» عن ابن 
فركاوية لاف" . 

مكانته العلميي: 

لم يزل العلماء يلهجون بالذكر الحسن» وجميل الحديث عن الحافظ أبي 
بكر بن مردويه. قال الذهبي: الحافظ المجود العلامة» محدث أصبهان؛ ثم ساق 
عن أب بكر بن أبي علي قوله عنه: هو أكبر من أن ندل عليه وعلى فضله» وعلمه 
وسيره. وأشهر بالكثرة والثقة من أن يوصف حلديثه. أبقاه الله» ومتعه 


.)5١0 /١( العبر في خبر من غبر» الذهبي:‎ )١( 

(؟) الإكال» ابن ماكولا: (011//5). 

(”؟) سير أعلام النبلاء» الذهبي: (/708//11)؛ تذكرة الحفاظ» الذهبي: .)1١51١-1١5٠/9(‏ 
(5) تبصير المنتبه بتحرير المشتبه» ابن حجر: /١(‏ 55 7). 
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ا وذكر الذهبي أيضاً عنه أنه كان من فرسان الحديث. قَها يقظاً متقناً 
كثير الحديث جداء ومن نظر في تواليفه» عرف محله من الحفظ”"' ووصفه أيضاً 
بأنه الثبت العلامة""» وذكر عن الإمام إسماعيل قوله: لو كان ابن مردويه 
خراسانياء كان صيته أكثر من صيت اللحاكه”*. 

وقال السيوطي: ابن مردويه الحافظ الكبير العلامة .كان فهما بهذا 
الشأن بصيراً بالرجال» طويل الباع» مليح التصانيف””. 

ومدحه ابن كثير في غير ما موضع من كتابه التفسير وذكر أنه (الحافظ 
لشفي" 

وفاتك: 

اتفق المؤرخون لوفاته أنه مات لست بقين من رمضان سنة أربعاثة 
وعشرة من الهجرة؛ وقد قارب التسعين عن سبع وثانين سنة'".قال ابن كثير: 
توفي في رمضان وقد قارب التسعين”". 


.0708/11( سير أعلام النبلاء» الذهبي:‎ )١( 
.070/8/11/( سير أعلام النبلاء» الذهبي:‎ )1( 
.)1٠١6٠١ /”( تذكرة الحفاظ» الذهبى:‎ )'( 
.0708/117/( سير أعلام النبلاء» الذهبي:‎ )4( 
.)5١7 طبقات الحفاظ؛ السيوطي: (( ص‎ )0( 
.)9/ /7( تفسير ابن كثير‎ )5( 
187)؛ طبقات‎ /١( سير أعلام النبلاء» الذهبي: (70//11)؛ العبر في خبر من غبرء الذهبي:‎ )( 
87)؛ الوافي بالوفيات» الصفدي: (8/١171)؛ تذكرة الحفاظ» الذهبي:‎ /١( الحفاظ السيوطي:‎ 
817)؛ النجوم الزاهرة في ملوك‎ /١( المنتظم (3774/5)؛ تاريخ أصبهان, أبو نعيم:‎ 23١9١ /5( 
وأرخ وفاته في معجم‎ »)8/١7( ؛ البداية والنهاية‎ /١( مصر والقاهرة» ابن تغري بردي:‎ 
م).‎ ٠١19( بالميلادي في عام‎ )11٠ / 7 ( المؤلفين‎ 
.)518.-371١1//؟( دول الإسلام» الذهبي: ص5 5 ؟؛ العبر في خبر من غبر؛ الذهبي:‎ )4( 
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المبحث الثاني: التعريف بالتغسير المرفوع إلى النبي 6 
المطلب الأول: حد التعسير المرفوع. 


تختلف الحدود باختلاف أنظار الباحثين» وإذا كان الحد هو الجامع 
المانع؛ فلا بد أن يجمع صفات المحدود. ويمنع اختلاطه بغيره» ولم أجد من 
عرّف التفسير المرفوع بتعريف دقيق» يمكن أن يبنى عليه» وذلك لأن لفظة 
(المرفوع) تعني عند المحدثين كل ما أضيف من الرواية للنبي . وهذا العموم 
ليس مراداً هناء ولذا اخترت أن أعرفه باسم (التفسير النبوي) كما يلي: 

التفسير النبوي: هو الرواية التفسيرية التي ترد عن النبي يق في تفسير آية 
من الآيات قصداً. 

والمراد من (الرواية) أي المسندة لا التي يوردها بعض المفسرين بغير 
إسناد أو عزو لمسندء والمراد من (التفسيرية) أي المتعلقة بالتفسيرء وإنما عبرت 
ب(قصداً)» أي بصورة مباشرة» وإلا فكل السنة تعد تفسيراً للقرآن. 

ولاشك أن من أهم أنواع التفسير هو التفسير المرفوع للنبي 6 . فإنه إذا 
صح إسناده فلا يعدل عنه. وعلى هذا درج علماء الأمة» وما هذا إلا لأن النبي 6 
أعلم بكتاب الله ومراد الله وهو أحرص وأنصح للأمة بها يكون خيراً لهاء فهو 
النبي الخاتم» ومنه تعلم الصحابة فمن بعدهمء وهذا لا نجد رواية موقوفة أو 
مقطوعة يقدمها إمام من علماء التفسير على المرفوع الصحيح. 

المطلب الثاني: تخسير النبي : ومقدارما صح منه. 


كان الصحابة يسألون النبي #6 عن بعض الآيات لا كلهاء لأنه لم 


يستشكل لهم - وهم العرب الأقحاح - كثير من المعاني» بل كان الرجل يأتي 
النبي ي يسأله عن الإسلامء فيقراً عليه القرآن فتأخذه بلاغته ونوره ويمن الله 


عله ساد 
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ثم في معاصرة الصحابة للنبي يِ والأخذ عنه ما يعمل من أوامر القرآن 
يكون كالشرح العمل لهمء فتبين لهم معاني آيات الصلاة والزكاة والصيام والحج 
وسائر المعاملات من خلال فعل النبي ك4 وأوامره ونواهيه وتقريراته» وجميع 
سلثكه. 
فإذا عنّ لأحدهم معنى من المعاني استشكله سآل عنه. ولاسيما أمنا 
عائشة التي كانت تسأل عن كل ما لاتعرفه. وأمثلة ذلك معروفة. 
ما روى البخاري عن ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي 4# كانت لا 
تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه» وأن النبي ب قال: ((من 
حوسب عذب)): قالت عائشة فقلت: أوليس يقول الله تعال: «فَسّدَف 
يُحَاسّبَ حسَابًا يُسيرًا 4 2 قالت فقال: (( إنم)ا ذلك العرض ولكن من نوقش 
شباب يك 
وكما روى جابر أن أم مبشر سمعت النبي يك يقول عند حفصة ((لا يدخل 
النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها))» قالت: بلى 
يا رسول الله فانتهرهاء فقالت حفصة: 9 وإن سكم إل وَارِدُهَا)4 0 
فقال النبي 5 : (( قد قال الله عز وجل: متتس اندر تقر دز 
قربا ب ع ا 


.8 سورة الإنشقاق. الآية:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري: :23١" :ح.١ /١(‏ باب من سمع شيئاً فراجع حتى يعرفه ؛ بلفظه مسند 
أحد: (5//ا؟ ابح :6:7 1), 

(؟) سورة مريمء الآية: الا 

(؟) سورة مريمء الآية: 586 

(5) صحيح مسلم » باب من فضائل أصحاب الشجرة : (5/ ١957‏ ح 275597 الجمع بين 
الكبرى: (5/ 46"؛ ح: )١١77١‏ باب قوله تعالى : (ولا تزر الظالمين فيها جثياً) ١١١.‏ / 595). 
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وكذا كان حال جميع الصحابة» فعن أبي هريرة © قال: لما نزلت 
«مَن يَعَمَلَّ سُوْءًا ريه 4" بلغت من المسلمين مبلغا شديدا فقال رسول 
الله : ((قاربوا وسددوا ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة ينكبها 
أو الشركة بسكي 

وعن أبي قريرة, قال: لما نزلت على رسول الله 6 و لله ماف 
آلسَموت وَمَا فى آلأَرْض وَإن تبدُوأ ما في شيك ار قثن عاك 
به لَه فَيَعُفِرُ لمن يَغَآُ وَيَُدْبُ مَن يَمَآءُ وه عل كل شَيّْءِ قدي ان 
قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله 6 فآتوا رسول الله #» ثم بركوا على 
الركبء فقالوا: أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة» والصيامء 
والجهاد» والصدقة» وقد أنزلت عليك هذه الآية» ولا نطيقهاء قال رسول الله 6: 
((أتريدون أن تقولوا كا قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؛ بل 
قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير))» قالوا: سمعنا وأطعنا 
غفرانك ربنا وإليك المصير» فلم| ا قترأها القوم ذلت بها ألسنتهم» » فأنزل الله في 
إثرها 9 ءَامَنَ الرسُولَ يمآ نل اليه من يبه َآلمؤْمئُونَ كل #امن بللَه 
وَمَلكَيد وكشي وَرسلدء ل ترق بت أحد من دسل وقَالُوأ سَمِعْنا 
راكنا خقتاقق رتكا الب الْمَصِيرُ) 9 فلم فعلوا ذللك تميغيا الله ماله 
فأنزل مرو ا فقن اما لت ينا 
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1 توَاحِدنآ إن نُسِيئا 0 قال: نعم» 9 رََنَا 


.177 سورة النساء الآية:‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم: (5/ ١997‏ ح 70175) باب ثواب المؤمن فيا يصيبه من مرض أو حزن أو 
نحو ذلك. 

(؟) سورة البقرة» الآية: 7/6. 

(5) سورة البقرة» الآية: 7/6. 

(0) سورة البقرة» الآية: 7/5. 


- خم" - 
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م هام دأمرت دم كن ق 
ساعد اسمن عَلى اند اه 


حمل تين خحين: ...حم تعر 


اقفر لتقت مكحا قينا على اقزر الشهرر, ‏ 0 
قال: نعم))”. 

وعن عبد الله - يعني ابن مسعود- قال: لما نزلت «آلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمّ 
يَليِسُوَا متهم بظلمِ» 2 قال أصحاب رسول الله #: ((أينا لم يظلم 
فأنزل الله عز وجل « ارك ل انار وي قن 

دعن عبد الله يعني ابن مسغودت يله قال 4 ا ا 
ا 0 شثرل برك آلشَرة 0 3 

ون ورا اميم رفع ق ذلك عل اسحات رسول الاق وقالراة اناي 
يظلم نفسه» فقال رسول الله #6: ((ليس هو كما تظنون. إنما هو كما قال لقمان 
اانه يب لا شثرلة بالل اوه التاق لعا عطية يذه 


سم 2 
_- 


.7/5 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية: 7/5. 

(؟) سورة البقرة» الآية: 7/5. 

(4) صحيح مسلم : (1/ 21١15‏ ح 175)» باب بيان أنه سبحانه لم يكلف إلا ما يطاق؛ سنن النسائي 
الكبرى: (23737/8/57 ح 5» باب قوله تعالى: (ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب)؛ مسند 
أحجد: (587/57؟١).‏ 

(0) سورة الأنعام, الآية: 85. 

() سورة لقان الآية: "11. 

(1) صحيح البخاري /١(‏ 267 ح: ١7)؛‏ سنن النسائي الكبرى: (5/ 741و ح: .)١1١1557‏ 

(6) سورة لقان الآية: "11. 

(9) صحيح البخاري /1١١(‏ /ا5 ا ح:١١31)؛‏ مسئد أحمد : (1/ 5 45). 

)1١(‏ صحيح مسلم »)١١5 /1١(‏ باب صدق الإيان وإخلاصه. 


- "4# 
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وى)ا حدث لبعض الصحابة في فهم خيطي الليل والنهار» فعن عدي بن 
حاتم #» قال: قلت يا رسول الله ما «الخيط الأبيض من الخيّط 
آلأسّوّدِ4”" أهما الخيطان؟؛ قال: ((إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين» ثم 
قال: لا بل هو سواد الليل وبياض النهار))”"'» وني رواية (أخذ عدي عقالا 
أبيض وعقالا أسود حتى كان بعض الليل نظر فلم يستبيناء فلم| أصبح قال يا 
رسول الله جعلت تحت وسادي عقالين» قال: ((إن وسادك إذا لعريض أن كان 
الخنيط الأبيضن والأسود تحت وسادقك))7”. 

ومهذا نتبين أنه لم تكن الحاجة ملحة للاجتهاد في معاني الآيات كلها في 
ذلك العهد. لوضوح معانيهاء وما استشكلوه معدود قليل. 

وهنا يرد سؤالء لماذا كان التفسير النبوي المبين لمعاني الآيات قليلا؟. 

والجواب, أن النبي يك لم يفسر كامل القرآن رجاء أن يعمل الآئمة 
عقولهم في استخراج المعاني» والاجتهاد في التفسيرء» وذلك لأن القرآن حمال 
أوجه. ولا يزال كل عصر يلقي بظلاله» فيستنبط المجتهدون الأحكام والهداية في 
مشكلات العصر من القرآن الكريم» ألا ترى كيف لم يجب النبي 8 عمر ‏ في 
الكلالة رغم أنه سأله وأرسل حفصة تسأل له ولم يبين له النبي يك رجاء أن يفقه 
بنفسه؛ وكان هذا دافعاً له للتفقه في كل الشريعة» وإن خفي هذا الحكم أو ذاك 
عليه. 

روى عبد الرزاق» عن طاووس أن عمر #ه أمر حفصة أن تسأل النبي #6 
عن الكلالة» فأمهلته حتى إذا لبس ثيابه فسألته » فأملاها عليها في كتف. فقال: 
عمر أمرك بهذا » ما أظنه أن يفهمهاء أو لم تكفه آية الصيف؟». فأتت بها عمر 


.١1/ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
البخاري (17/ 567؛ ح:5100)) باب وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض‎ حيحص)١(‎ 
.)5159 ح:‎ 4051١ /177( (؟) صحيح البخاري‎ 
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ورا و م برو 


فقرأهاء فليا قر | ]لانن الله لسك أن كضرا + 7 قال: اللهم من بينت له 
فلواقين ل 

قال النووي: (ولعل النبي يِ إن| أغلظ له لخوفه من اتكاله واتكال غيره 
ع ما نص عليه صريحاء وتركهم الاستنباط من النصوص» وقد قال الله تعال: 
ف وَلَوَ َوه إلى آلوُسُول وَإلَنَ أؤلى آلْأَمْر مِنَهُم لعَلِمَهُ آلّذِينَ يَسَتَِطوته 
و فالاعتناء بالاستنباط من آكد الواجبات المطلوبة» بأن النصوص 
الصريحة لا تفي إلا بيسير من المسائل الحادثة» فإذا أهمل الاستنباط» فات القضاء 
في معظم الأحكام النازلة أو في بعضها. والله أعلم)”. 


.١ا/5 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
ح: 04 الجمع بين الصحيحين, الحميدي:‎ .7300 /١٠١( مصنف عبد الرزاق: الصنعاني:‎ )( 
ح: /053) و (1775/9ا2ح‎ 0795 /١1( وأصله في مسلم باب نهي من أكل ثوما:‎ ؛.):"/١(‎ 
؛)55/1١(:)١95/١( ومسند أحمد:‎ ؛)75١19/1(‎ 601706 /١( ؛ وينظر مسند أبى يعلى:‎ 7 
.)١١/1( ومسئد الطيالسبى:‎ 
./17“ سورة النساءء الآية:‎ )( 
.)5١1//5( شرح النووي على مسلم : (١1١/01)؛ والديباج على مسلم:‎ )4( 

- :١ 5 
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المطلب الثالث: تطسير النبي : عند ابن مردويه مقارنذيّ بغيره من 
مفسري الأثر. 
التي اعتمد عليها السيوطيء كابن أبي حاتم وابن جرير وابن المنذر وعبد بن 
حميد وأبي الشيخ؛ نجد أن ابن مردويه من أكثرها اختلافاً في المنهج» فنجد 
التقارب الواضح بين ابن جرير وابن أبي حاتم ثم ابن المنذر وعبد بن حميد, ثم 
أما ابن مردويه فقد نبج نبجا مختلفاء فكان هدفه الرئيس في تأليفه لهذا 
التفسير جمع ما روي عن النبي #5 في الدرجة الأولى» ولذا شحن تفسيره ب) 
يقارب نصفه بالروايات المرفوعة» في حين أن هذه النسبة لا تتجاوز العشر أو 
نصف العشر عند غيره» وهذا الاهتمام الكبير بالمرفوع أدى إلى إغفاله العديد من 
3 . : . قف 
الطرق والأنواع في التفسير"'". 
وهنا يبرز سؤالء أنى لابن مردويه بهذا العدد. في حين تقدم تقرير الإمام 
أحمد فى أن التفسير ليس له إسناد؟. 
فيه أمور سيأتي تفصيلهاء ولكن أجمل منها هنا ما يتعلق بجواب هذا السؤال: 
أولاً: يعنى ابن مردويه بجمع الروايات الواردة في الحديث الواحد- 
وهو ما يقال له (تطريق) الحديث - والإكثار من الشواهد والمتابعات للحديث 
الواحد» ولذا قد يكون الكثير تما رواه هو في أصله روايات معدودة؛ لكن زاد 


)١(‏ بلغت عدد مرويات تفسيره: (5707) رواية» بين| بلغت عند ابن جرير )١١١17(‏ رواية» وعند ابن أبي 
حاتم )١١785(‏ رواية» زغند ابن المنثر 448/0) رواية وعدد عبدين حيد 1/4689 رواية: وعثد أى 
الشيخ 770817) رواية» فقد احتل المرتبة الخامسة بينهم في كثرة الروايات. 

وهذه الأعداد هي ما حصرته من أعداد جميع المرويات في (الدر المنثور). حتى تكون المقارنة أكثر 
دقة» وميزانها واحد. 
(؟) مثل قلة عنايته بنقل تفسير الصحابة وأقل منه عنايته برواية تفسير التابعين» ىا قل عنده الاهتمام 
بإيراد العديد من أنواع علوم القرآن. 
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عددها بطرقهاء وهذا فيه فوائد كثيرة لا تخفى على طالب العلم» وسيأتي أمثلة 
لذلك عند الكلام على تأثر ابن كثير به. 

نانياً: ينهد ابن مردويه في إيراد المرفوع مما ليس مسوقاً أصيالا لتسين 
الآية؛؟ بل اجتهاد منه لما يلحظه من معان مناسبة بين الآية والحديث. وهو نوع 
(التتفسير بالسنة)» ومثال ذلك ما أورده ابن كثير في تفسير قوله تعالى: 9 وَلِلَّه 


4 


و 


آلمَْرِقُ َالْمَغْرِبٌ فَأَيْتَما توَلُوأ فم وَجهُ لَلّه» ' أ قال ابيخ كفير: وقد أورة 
الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه في تفسير هذه الآية من حديث أبي معشرء عن محمد 
بن عمرو بن علقمة» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة ه» قال: قال رسول الله 46: 
((ما بين المشرق والمغرب قبْلّة لأهل المدينة وأهل الشام وأهل العراق))» وله 
مناسبة هاهناء وقد أخرجه الترمذي وابن ن ماجه من حديث أبي معشر» واسمه 
تجح بن عبد الرحمن السَّندي المدنيء به ((ما بين المشرق والمغرب قبلة))”". 

وهذا يدخل ضمن التفسير الاجتهادي, وإن كان من المرفوعات. 

ثالثاً: أن ابن مردويه يُعنى مع ذلك برواية ما ليس له مساس أصيل 
بالتفسير غير الاجتهادي, ما يدخل في باب الوعظ والفضائل» مع قلة مروياته 
مقارنة في| يتعلق با له أصل في التفسير أصالة» كتعيين المراد من الآيات؛ أو 
اتج طوذاك التراكوططان انرا ين التصسري كان كرمع الأكمة الخمسة 
قصب السبق فيهاء بل ظهر الخلاف بينهم فيها واضحاًء والبون فيها شاسعاًء 
وسيأتي تفصيله. 

رابعاً: كثير مما أورده ابن مردويه ليس صحيحاً بل انتقده ابن كثير في كثير 
مما أورده عنه بأنه غرائب لا تصح. وبالتالي فهي لا تخالف ما جاء عن الإمام أحمد. 

ولكن يبقى لنا - جمع الطرق والروايات والاجتهاد في سياق الفضائل 
ونصوص الوعظ؛ فيتحصل لنا ثروة علمية تفسيرية بالمرفوعات ضخمة في ذلك. 


.١١6 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.)7960 /١( (؟) تفسير ابن كثير:‎ 
5 إوك-‎ 5 
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الفصل الثاني 
منهجه في نوع الرواية 
المبحث الأول: في التضصير 

من خلال معرفة تناول ابن مردويه لطرق التفسير يمكن دراسة منهجه في 
كتابه» وتقدم أن ما يزيد على ثلاثة أرباع مرويات تفسيره كانت في العناية بحديث 
النبي #'''» وبعد حصر نوعي لمرويات ابن مردويه في التفسير وجدت أنها اشتملت 
أربعة وثلاثين نوعا”"» لكن تباينت بصورة كبيرة في عدد المروي في كل نوع» فبينما 
تعدت بعض الأنواع المثات» بل الألوف عدداً؛ وجدنا أن بعضها الآخر كان دون 
العشر المرويات» وتبين لي أن أكثر ما أورده إنما هو في ثانية أنواع من أنواع الرواية» 
في أبواب تعيين المراد في تفسيره ا" ثم في سرد الفضائل المرفوعة"*'» فالاعتماد 
على السنة في إيضاح المعنى””"» ثم سوق أسباب النزول”"» فاللطائف التفسيرية 
المروية من قوله عليه الصلاة والسلام'"» ثم نقل النصوص النبوية في شرح 
آيات الاعتقاد””» وأخيراً الوعظ الذي غالبه من خبره عليه الصلاة والسلام”", 
ومااسوى ذلك دونه بكثير» ما دون الثلاثائة بل عشرات أو آحاد. 


)١(‏ بلغت عدد مروياته في هذا الجانب: )3١79(‏ رواية. 

(؟) بحثت عشرين نوعا منها في هذا البحث معتمداً على كثرة العدد والأهمية» وباقي الأنواع؛ 
وأعداد ما روى منها هو: ما يتعلق بالعام والخاص )7”١(‏ رواية» أسرار الكلمات (75) رواية» جمع 
المصحف )١17(‏ رواية » البيان القرآني )١١(‏ رواية » التفسير باللغة (؟١)»‏ القصص )١١(‏ رواية» 
رسم المصحف )١١(‏ رواية » نزول القرآن (9) روايات ؛ معرفة أول ما نزل (4) روايات» آخر ما 
نزل (1) روايات» فضائل السور (2) » ترابط الآيات (5)) فضائل الآيات(2)2» القسم (5). 

(") بلغت عدد مروياته في هذا الجانب: )١17١05(‏ رواية. 

(5) بلغت عدد مروياته في هذا الجانب: )١٠١717(‏ رواية. 

(5) بلغت عدد مروياته في هذا الجانب: (77) رواية. 

(6) بلغت عدد مروياته في هذا الجانب: (174) رواية. 

(0) بلغت عدد مروياته في هذا الجانب: (565) رواية. 

(6) بلغت عدد مروياته في هذا الجانب: (5/7) رواية. 

(9) بلغت عدد مروياته في هذا الجانب: (5/80) رواية. 
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وفيهما يل بيان لبعض تلك الأنواع» عند ابن مردويه مقارنة بأشهر 
ففسرض الأثرء 
المطلب الأول: تطسير القرآن بالقرآن. 
تفسير القرآن بالقرآن هو أشرف أنواع التفسير وأجلها بالإجماع»'" إذ لا 
أحد أعلم بمعنى كلام الله جل وعلا من الله جل وعلاء فأحسن طرق التفسير 
أن يفسر القرآن بالقرآن» فا أجمل في مكان فقد فصل في موضع آخر وما اختصر 
في مكان فإنه قد بسط في آخر”"". 
والمراد بتفسير القرآن بالقرآن: أن تبين إحدى الآيات ما أريد به في آية 
أخرى. وهذا البيان له أنواع كثيرة» وقد أوصلها الشيخ الشنقيطي في كتابه الرائع 
"أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن" إلى نحو عشرين نوعا”"» كبيان 
الإجمال الواقع بسبب إبهام في اسم جنس جمعاً كان» أو مفرداً. 
ومثال ذلك: قوله تعالى: (فتلقى آَم من ريه كَََاتِ)'“ فإنه لم يبين هنا 
ها هذه الكلات » ولكنة بينها في سورة الأعراف يقوله: ١‏ فَالا رَيْنَا عَلَمنا أننسنا 
إن ل تَغْفِرْ لا وَترْنَا حون منَ اخاسرين] ”* . 
وابن مردويه هو من أقل مفسري الأثر عناية بهذا النوع'''» ولعل السبب 
في ذلك يرجع إلى أنه نشط في نقل ما جاء عن النبي 6» وقلة التفاته للمنقول عن 
الصحابة والتابعين» من حيث إن أكثر هذا النوع ورد في تفسير الصحابة 
والتابعين وتابعيهم. 


.)51//1١( نقله الشنقيطي في أضواء البيان»‎ )١( 
:)1190 8/90: نوع شارى ابن كيمية: 09 14©) ف ريظن البرهاناه الزركقي‎ )0( 
.)4059/1( راجع أضواء البيان» الشنقيطي:‎ )9( 
.71/ سورة البقرة» الاية:‎ )5( 
.)075 /١( سورة الأعراف. الآية: 77 ؛ أضواء البيان» الشنقيطى:‎ )0( 
(5)بلخث الفسية عمد اخن جرير 4150 )موعن اب أي حاف (/11 :)ب وعفة ابي الندر‎ 
وعند عبد بن حميد (20.015» وعند أبي الشيخ (20.01» بينا بلغت عند ابن مردويه‎ »20.015( 
رواية» من مجموع مروياته.‎ ٠ فهي لم تتعد:‎ 00٠00 
5 0 5 
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المطلب الثاني: التطسير بالسنتر 


ا مراد بالتفسير بالستة هو أن يآ المفسر بالخديث الذي لبس مسوقاً ف 
تفسير الآية قصداًء فيلمح فيه تشابهاً يصلح لتفسير الآية» فهو من أنواع التفسير 
الاجتهادي'' » بل ومن أشرفه. 

فالتفسير بالسنة: هو اعتماد الصحابة والتابعين وتابعيهم على فهم 
حديث من قوله أو فعله يك والاجتهاد في التفسير به أو بنظيره. 

ومثال ذلك: ما رواه ابن مردويه في تفسير قوله تعالى [إِنا أَرْسَلْنَاكَ 
باحق بَشِيرًا وََذِيرَا وَلَا تسَألُ عَنْ أُضْحَابٍ المجتجيم]”"» عن عبد الله بن عَمْرو 
بع الحاصض فقلت: أخبرق عن :صقة رسول شه ى التوراة. اققال: أجل بوائةه 
إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا 
ونذيرّاء وحررًا للأميين» وأنت عبدي ورسولي» سميتك المتوكل» لد ولا 
غليظ ولا سَخَّابٍ في الأسواقء ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر» ولن 
يقبضه حتى يقيم به الملة العوجاءء بأن يقولوا: لا إله إلا الله. فيفتح به أعينا عمْياء 
وأفاتاكة افو قلويات 70 

ومن ذلك ما رواه ابن مردويه عن أب سعيد قال: (سرنا مع رسول الله 
حتى إذا كان من آخر الليل أجزنا في ثنية يقال لها : ذات الحنظلء فقال: ((ما 


)١(‏ المراد بالاجتهاد: بذل الجهد للتخلص من الشك والوصول إلى غلبة الظن فم فوقهاء أوهو: 
استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس بالعجز عن 
المزيد عليهء معجم لغة الفقهاء. قلعجي: /١(‏ 57)؛ شرح الكوكب المنير» الفتوحي: (7/ 5 5)؛ 
القاموس الفقهى, سعدي أبو جيب: .)7١/1١(‏ 

والمراد بالتفسير الاجتهادي هنا: استفراغ المفسر وسعه لدرك معنى الآية مما يسوغ فيه الاجتهاد 
وهو الظنيء والاجتهاد يكون من خلال ما يحيط به المفسر من أنواع التفسير بالقرآن أو بالسنة» أو 
باللغة» ويشترط له المعرفة التامة بالعلوم النتي اشترطها العلماء في المفسرء لأن الرواية عن الله تعالى 
ليست كالرواية عن أحد من الناس. 
(؟) سورة البقرة» الاية: .١١9‏ 
() تفسير ابن كثير: ٠7 /١(‏ 5)» والحديث أخرجه البخاري في البيوع (ح75١5).‏ 

ا 
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مثل هذه الثنية الليلة إلا كمثل الباب الذي قال الله لبني إسرائيل: «وَآدخُلوا 
الباواستحكة زكر اراسرة تقو كته بك أي اي 

وابن مردويه أكثر مفسري الأثر عناية بهذا النوع بدون مقارب”". ف) 
عنده يزيد أربعة أمثال ما عند غيره» والسبب في ذلك يرجع إلى اهتامه بجمع 
الروايات المرفوعة كما تقدم. 


المطاب الثالث: التطسير بتعيين المراد 
المراد بتعيين المراد: تحديد المقصود من الآية» وبيان النوع» أو العدد أو 
الصفة» أو المقصود من الناس أو الفرق أو غيرهاء أو النص على أن مراد الكلمة 
هو كذا. 
ومثال ذلك: حديث عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله ك8 يقول 
وهو عل النبر: ((« وَأَعِدُوأ لَهُم ما آسَتَطْعَُم مّن قُوّة4 2 ألا إن القوة 
الرميء ألا إن القوة الرمي)). رواه مسلو””. َ 
فهنا لفظ القوة نكرة مفيدة لآفرادها بعموم دخول (من) عليهاء والنكرة 
في سياق النفي على العموم قسان: قسم يكون نصا ومنه ما زيد فيها (من) 


.0/ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) تفسير ابن كثير: 7/1١‏ 717/5. 

(*) بلغت النسبة عند ابن جرير (45 420.0 وعند ابن أبِي حاتم (20.074» وعند ابن المنذر 
(20.057» وعند عبد بن حميد (57 20.0» وعند أبي الشيخ (20.070» بينما بلغت عند ابن مردويه 
)ني (778) رواية» من مجموع مروياته. وللمزيد من الأمثلة ينظر الآثار من الدر المنشور ط 
د/ التركيء في المواضع الآتية: /١(‏ 17 1 551 4417/7 ل الاك انك 3ك لحك 
ا ا مه ه71 لا 01). 
(5) سورة الأنفال: الآية: 59. 

(0) تفسير ابن كثير (5/ »)8١‏ والحديث أخرجه مسلم : (7/ 21577» باب فضل الرمي والحث 
عليه. 
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فتكون نصاً أيضا"""» وليس هنا نفي أو نبي» لكن جاء الحديث بقصر ذلك على 
الرمي» فتم تعيين المراد من هذا الإطلاق بأسلوب الحصر"". 

وابن مردويه أقل مفسري الأثر عناية بهذا النوع”"» والسبب في ذلك 
يرجع إلى أن تعيين المراد أكثره من التفسير الموقوف والمقطوع على التابعي وتابع 
الأتباع» وهو مقل في هذه الأنواع لآن اهتمامه كان منصرفا لجمع المرفوعات؛ بل 
لم نجد له رواية عن تابعي الأتباع أصلا”” . 


المطلب الرابع: التفسير بشرح المغردات 

قد يشتبه هذا النوع بالنوع الذي قبله من جهة أن تفسير الألفاظ الغريبة 
من جنس تعيين المراد» إلا أن المراد هنا بشرح المفردات: المعاني اللغوية لغريب 
القرآن» أو الألفاظ التي يقل دورانها على الآلسن في اللغة» وقد يعز على كثير من 
الناس ولاسيم| بعد دخول العجمة في اللسان العربي. 

فالتفسير بشرح المفردات هو: اعتتماد الصحابة والتابعين وتابعيهم على 
اللغة والاجتهاد في التفسير بها لغريب ما ورد بالقرآن. 

ومثال ذلك: ما أورده السيوطي في نفس الموضع عن ابن عباس في قوله 
تعالى: إيؤمنون] قال: يصدقون. (يعهمون): يتمادون. (مطهرة): من القذر 
والآذى. [الخاشعين): المصدقين با أنزل الله. [وفي ذلكم بلاء]: نعمة. 


.)170 /7( شرح الكوكب المنير » الفتوحي:‎ )١( 
(؟) الحصر هنا بالمبتدأ والخبر المؤكد بإن.‎ 
وعند‎ ))٠.14( (؟) بلغت النسبة عند ابن جرير (20.77» وعند ابن أبي حاتم (20.50» وعند ابن المنذر‎ 
)11١5( عبد بن حميد (20.77» وعند أب الشيخ (20.08» بين| بلغت عند ابن مردويه (/0.71), في‎ 
2177 286 /١( رواية» من مجموع مروياته. للمزيد من الأمثلة ينظر الدر ط التركي نماذج من هذا النوع:‎ 
ال دل كس لاحل الكل كلاق 5 مت مف الاق لالت لكت علل)؟ تلاك 5ك‎ 
ولاك :الى كلل )ب زظل ارك الاك ملل ىلا5 5 65 شن لاق الاق ادق‎ 
وغيرها كثير.‎ )٠66 ات 4 علا 05لا /1الاء‎ 0 1 
يأتي بيان ذلك في مطلب (الرواة) الذين روى عنهم ابن مردويه تفسيره.‎ )4( 
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(وفومها): الحنطة. (إلا أماني): أحاديث. (قلوبنا غلف): ني غطاء. (ما 
ننسخ]: نبدل. [أو ننسها]: نتركها فلا نبدلها. (مثابة): يثوبون إليه ثم 

: :3 7 2 2000 
يرجعون. (حنيفا1: حاجا... الرواية بتهامها '. 

وابن مردويه هو أقل مفسري الأثر عناية بهذا النوع مطلقا”''» والسبب 
في ذلك يرجع إلى أن شرح المفردات أكثره من التفسير الموقوف والمقطوع على 
التابعي» وهو مقل في هذه الأنواع لأن اهتمامه كان منصرفاً لجمع المرفوعات ". 

المطلب الخامس: تمسير آيات اللأحكام. 

المراد هنا من آيات الأحكام: أي الآيات التي تدل على الأحكام صراحة. 

وإنما كان التعبير بصراحة؛ حيث إن الفقيه يمكنه أن يستنبط الحكم من 
قصة أو مثل أو غير ذلك. 

ويؤكد ذلك أنه اختلف في عددهاء فقال الغزالي وغيره: آيات الأحكام 
خمسمائة آية. وقال بعضهم: مائة وخمسون. 

قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في كتاب "الإمام في أدلة 
الأحكام": معظم آي القرآن لا تخلو عن أحكام مشتملة على آداب حسنة 
وأخلاق جميلة» ثم من الآيات ما صرح فيه بالأحكام» ومنها ما يؤخذ بطريق 
الأيشياط .ى اكانشاظ صبحة الكيخة الكقان هم قولة: وات انث كوا له 


)١(‏ وقد أخرجها ابن جرير وابن أبي حاتم. 

(؟) بلغت النسبة عند ابن جرير (20.177)» وعند ابن أبِي حاتم (20.11» وعند ابن المنذر (.20.15)) 
وعند عبد بن حميد (20.17» وعند أبي الشيخ (20.08» بينما لم تتجاوز عند ابن مردويه (20.07» في 
(44) رواية فقطء من مجموع مروياته. وللمزيد من الأمثلة ينظر ناذج من المروي في هذا النوع | 
في الدررء ط التركي: 259//١(‏ ا ١7/7‏ / لاد ه)؟ ("/ دهم )؛ (// 5١‏ )؛(8/ هك 
فى حدنع)ء ورم لمت وى للج رو لو ل لور للق جمع)؛ تامرحم لول 
مدن للق الم كوم حل 117لا الوك 10:51 م لوال 
ملل #لو) الا على لاك لاق "الاق لات ( الر تك م1 حم كت كملق 
هل )17٠١‏ وغيرها. 

(") يأتي بيان ذلك في مطلب (الرواة) الذين روى عنهم ابن مردويه تفسيره. 
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ألْحَطّبِ4”"» وصحة صوم الجنب من قوله: فَآَلكنَ بَشرُومُنَ 4 إلى قوله: 
500 ا ان لا 
ومثال ذلك: ما رواه في تفسيره في تفسير قول الله: طمن أسْمَطَاعَ 
ري كل ع فقيل .نا اسيل 4 قال+717ان.وال7 ).توق اعد اللتافط أبو 
بكر بن مَرْدُويه بجمع طرق هذا اطديف” . 
وابن مردويه تشابه مع مفسري الأثر في هذا النوع”"» إذ جل هذه 
الآيات الصريحة وردت فيها مرفوعات, بل قل أن تجد آية من الصريح لا يوجد 
فيها ذلك؛ فغيره من المفسرين تميزوا برواية التفسير الموقوف والمقطوع في هذا 
النوع» فجير ذلك عنده باستفراغ الوسع في إيراد المرفوع منه ثم قل أن تجد أثراً 
في آيات الأحكام عن صحابيء إلا وقد روي من طريق مرفوعاًء وإن كان لا 


يصح رفعه. لكنه لم يلتزم الصحة في| يورده. 


مي 
ليه 
, 


ع - 
2 


.6 سورة المسدء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية: /141. 

(") الإتقان» السيوطى: (7”/ 5٠‏ 27)؛ البرهان, الزركثى: (7/ 7). 

(4) سورة التصمران القرقة بن ْ 

(0) تفسير ابن كثير: (7/ 87). 

(5) بلغت النسبة عند ابن جرير (20.05» وعند ابن أبي حاتم (20.074» وعند ابن المنذر 
(20.001» وعند عبد بن حميد (20.07/5» وعنل أبي الشيخ (57 20.0.: وعندابن مردويه 
(20.055) في (7559) رواية» من مجموع مروياته. 

وللمزيد من الأمئلة ينظر ناذج من المروي في الدرر » ط التركي : /١(‏ 17 0717/:07572)؛ 
(كر كلك ععل حكن وك وك برل كلاسن لحك كحت سملت لخللى لارلمم)ء 
فت 6 اك لت ا ل ل ل ل ا ل ا ل ل ل 
)١ 198/5 6‏ وغيرها. 
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المطاب السادس: التعسير بالاسرائيليات 


المقصود بالإسرائيليات: ما يكون من الأحاديث عن أهل الكتاب مما 
عندهم في كتبهم كالتوراة وغيرها. 
وقد اختلف العلياء فى في روايتها تبعاً لفهم حديث ((وحدثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج))” '' وأرجح الأقوال فيها ما ذكره شيخ الإسلام في مقدمة 
التفسير حيث قال: (هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد 
فإنها على ثلاثة أقسام : 
أحدها: ما علمنا صحته مما بأيدينا تما يشهد له بالصدق فذاك صحيح . 
والثاني: ما علمنا كذبه بم عندنا ما يخالفه. 
والثالث: ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا 
نؤمن به ولا نتكذبه وتجوز حكايته. 
إلى أن قال: د ساون اساتريد قال تعالى: 
سَيَقُوُونَ تلك رَبِعْهُمْ كلبَهُمْ وَيَقُوثون + َه سَادِسُهُمْ كل وى 
جما بلقب وَمَقوثوت سبع وتَاِئهَُ حَلبهُمْ ثل رُيّى غم يدوم 
ا يَعْلَمُهُمَ إل قلي فد ثُمَارٍ فيهم إلا مراء م ظهرًا ولا تَسّتَفْت فيهم 
مت مْأَحَدَا 74" فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام 
وتعليم ما ينبغي في مثل هذا . فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال ضعف القولين 
الأولين وسكت عن الثالث فدل على صحته؛ إذ لو كان باطلا لرده ى] ردهما ثم 
أرضه إل اورالاطات عل عدم لا طائل تحته فيقال في مثل هذا: « قل رَبَى 
أَعَلَمْ بء بعدتهم» فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه؛ 


)١(‏ صحيح البخاري» باب ماذكر عن بني إسرائيل» (9/ دلاااوح: 22 دار ابن كثير» 
ومسند أحمد (؟/ 2007 ح: 1 7/70 سخ .)1١557‏ 
(؟) سورة الكهفء. الآية: 77. 
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فلهذا قال: مَل مار فيهمٌ ال مرَآءٌ ظهرًا4 أي لا تجهد نفسك فيا لا طائل 
قوط ولاتساه عن ذلك قي للايطالمونا من ذلك الالرمض لطبي 

والذي أحب أن أضيفه هنا أن الكثير من المعاصرين لا يرى مطلقا رواية 
الآسراتبلباتك» ولو كانت من القسمين الأول والثالث» ويبالغ في ذلك» وهذا 
تخالف لما عليه عمل الأمة» ففضلاً عن الاستدلال بالجواز كا تقدم؛ وفضلاً عن 
وجود نص الإباحة المتقدم» فإنه ثبت بأسانيد صحيحة عن جمع من الصحابة 
روايتهاء ولم يتحرج آئمة التفسير من ذكرها فالمبالغة في رد ذلك طعن في أئمة 
الدين الذين قبلوا روايتها. 

ومثال ذلك: ما أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
: ((أصحاب الكهف أعوان المهدي))” 

وابن مردويه هو من أقل مفسري الأثر عناية يد النوع ل 
والسبب في ذلك يرجع إلى أن رواية الإسرائيليات تكثر جدا في التفسير الموقوف 
والمقطوع, وأما المرفوع منها فنادر أو قليل» وهو مقل في هذه الأنواع. 


.)٠١١ص(‎ : مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية‎ )١( 

() الدر المنثورء السيوطى: (770/60). 

() بلغت النسبة عند ابن جرير (2)*:41“5 وغند ابن أبي حاتم )٠.45(‏ وعند ابن المنذر (1+:): 
وعند عبد بن حميد (20.0771» وعند أبي الشيخ (20.54» بينما لم تتجاوز عند ابن مردويه (4)20.01ني 
(55) رواية» من مروياته. وللمزيد من الأمثلة تراجع نماذج من الدرء ط التركي: /١(‏ 11 7)؛ 
(#لرحمكى ١ك")ء‏ (مأركف لوحه)ء؛ زم ")ب م 1 كدت لجن دون نوسن اال 
ف ا ا رو ال ال ا ا لت فض انأش اضف 
ولاك ”دن :هنل :دق لالاف 05595). 


- 09 - 


الإمام ابن مردويه ومنهجم في تفسيره د . محمد عبد الله الخضيري 


المطلب السابع: التعسير بالقراءات 


توائر عند العلاء أن القرآث نزل عل سبعة أحرف”"'. 


واختلف في معناها على أربعين قولآء والذي يبمنا منها الآن» هو أن 
الذي فعله عثمان ه هو جمع الناس على حرف». وحرق ما سوى ذلك مما لم يكن 
موافقاً للعرضة الأخيرة. 

قال ابن حجر: والحق أن الذي جمع في المصحف هو المتفق على إنزاله 
المقطوع به المكتوب بأمر النبي 6» .... وما عدا ذلك من القراءات مما لا يوافق 
الرسم فهو ما كانت القراءة جوزت به توسعة على الناس وتسهيلا ؛ فلما آل 
الحال إلى ما وقع من الاختلاف في زمن عثمان وكفر بعضهم بعضا اختاروا 
الاقتصار على اللفظ المأذون في كتابته وتركوا الباقي... 

وقال البغوي: المصحف الذي استقر عليه الأمر هو آخر العرضات على 
رسول الله » فأمر عثمان بنسخه في المصاحف وجمع الناس عليه» وأذهب ما سوى 
ذلك قطعالمادة الخلاف» فصار ما يخالف خط المصحف في حكم المنسوخ والمرفوع 
كسائر ما نسخ ورفع» فليس لأحد أن يعدو في اللفظ إلى ما هو خارج عن الرسم'". 

والعلماء مختلفون في الاحتجاج بالقراءات الشاذة وحجة من جوز أن: 
"هذا إن كان قرآناء فهو حجة؛ لآنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه. وإن لم يكن قرآناء فهو رواية عن النبي ؛ إذ يحتمل أن يكونا 
سمعاه من النبي 26 تفسيرا فظناه قرآناء فثبتت له رتبة الخبر» ولا ينقص عن 
درجة تفسير النبي ف للقبةء وعل كلا التقديرين » فهو حجة يصار إليه'"* 
ومن منع جعله كالحديث الشاذ مع المحفوظ. 


.)61/١( روي عن واحد وعشرين صحابيا وقد نص أبو عبيد على تواتره. الإتقان» السيوطي:‎ )١( 

(1) فتح الباري» ابن حجر: (4/ 0*")؛ وانظر: تحريم كتابة القرآن الكريم بحروف غير عربية» 
صالح العود. 

(9) المغني» ابن قدامة: /١١(‏ 717/5). 
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وأيا كان الآمرء في الاحتجاج الفقهيء إلا أن علماء التفسير يرون صحة 
التفسير بالقراءات» ولذا ورد عن مجاهد أنه لو كان اطلع على قراءة ابن مسعود 
ما بحث عن تفسير كثير من الآيات”7. 

ومثال ذلك: ما أخرج ابن مردويه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه 
كان يقرأ هذه الآية «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه 
أمهاتبي)”"2 

فلما جعل المؤمنين كلهم أولاده وهو أب لمم؛ كان هذا ضد حال الأبتر 
الذى يشتروويقنا بالجاءيو”, 

وابن مردويه تشابه مع مفسري الأثر في هذا النوع”*» إذ جل هذه 
الآبات التي في القراءات تكون في المرفوعات. إذ القراءة سنة أثرية. 


المطلب الثامن: عنايته بالعقيدة 


المراد بآيات الاعتقاد: الآيات التى هي صريحة في تقرير العقيدة» وإلا 
فكل غالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد» بل كل سورة في القرآن. فإن 
القرآن إما خبر عن الله وأسائه وصفاته. وهو التوحيد العلمي الخبري. وإما 
دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له. وخلع ما يعبد من دونه» فهو التوحيد 
الإرادي الطلبي. وإما أمر وني وإلزام بطاعته» فذلك من حقوق التوحيد 
ومكملاته. وإما خبر عن إكرامه لآهل توحيده؛ وما فعل بهم في الدنياء وما 


)١(‏ سنن الترمذي : »)23٠0١/0(‏ باب الذي يفسر القرآن بنفسه؛ الأحرف السبعة؛ الداني» 
( ص77)؛ التفسير والمفسرونء الذهبي: (؟/ 5)» وتهذيب التهذيب: .)5١٠ /١٠١(‏ 
() الدر المنثور» السيوطي: (6517//5). 
() مجموع فتاوى ابن تيمية .)07///١15(‏ 
(4) بلغت النسبة عند ابن جرير (20.0777)» وعند ابن أبِي حاتم (/20.07» وعند ابن المنذر 
(20.057)» وعند عبد بن حميد (20.01/1» وعنل أبي الشيخ (/20.07) وعندابن مردويه 
0.٠073‏ في )17١(‏ رواية» من مجموع مروياته. 
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يكرمهم به في الآخرة» وهو جزاء توحيده. وإما خبر عن أهل الشرك؛ وما فعل 
بهم في الدنيا من النكال؛ وما فعل بهم في العقبى من العذاب» فهو جزاء من 
خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه» وفي شأن 
الشرك وأهله وجزائهه'" 

ومثال ما جاء صريحاً ئما رواه ابن مردويه: ما أخرج ابن مردويه عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما - في قوله: « ليَزْدَادُوَا إيمّمًا مع ينهم ”7 قال: 
إن الله بعث نبيه يك بشهادة أن لا إله إلا الله فلم) صدق بها المؤمنون زادهم 
الصلاة» فلا صدقوا بها زادهم الزكاة» فلا صدقوا بها زادهم الصيام» فل) 
صداترا نه زادهم اللي م ل 0 لا 
انيم سملت لَكْم دِمَكُم وَأتمنت عَلََكُمْ نَمتى وَرَسِيتُ لَكُمْ 
الإسَلَدمَ ديكا » 77 قال ابن عباس رضي الله عنهما: فأوثق إيهان أهل السماء 
وأهل الأرض وأصدقه وأكمله شهادة أن لا إله إلا الله . 

وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود © « ليَرْدَادُوَاً إيمنًا مّعْ 
متهم » قال: تصديقاً مع تصديقهم””". ْ 

فهذه من نصوص الاعتقاد في أن الإيهان قول وعمل يزيد وينتقص. 

وكلال اخرا ما اخرج ابن مردرية عن الجعباس «الدراي كمد ويه 
قال ا فقلت له: أليس الله يقول: (ل تترخة الأب بَصَدر وَهُوَ يدرك 
الم يم ٠»‏ قال: لا آم لك! ذلك نوره وإذا تجى بنوره لا يدركه شيء. وفي 
لفظ: إنما ذلك إذا تجل بكيفيته لم يقم له بصر”" . 


.) 41/1١ شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز:‎ )١( 
.5 سورة الفتحء الاآية:‎ )١( 
.7” سورة المائدة» الاية:‎ )7( 
.)015 /1( الدر المنثور» السيوطي:‎ )5( 
. 1١7 سورة الأنعام الآية:‎ )0( 
الدر المنثور» السيوطي: فرذ وض‎ )( 
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وابن مردويه هو أكثر مفسري الأثر عناية مبذا النوع بدون مقارب", 
فا عنده يزيد ضعف أو ثلاثة أمثال ما عند غيره» والسبب في ذلك يرجع إلى أن 


تقرير الاعتقاد إن| يكون بالرواية عن معصوم., وقد زاد ابن مردويه عن سواه في 
المرويات المرفوعة. 


)١(‏ بلغت النسبة عند ابن جرير (20.07» وعند ابن أبِي حاتم (/20.07» وعند ابن المنذر 
20.0710 وعند عبد بن حميد (20.077» وعند أبي الشيخ (45 20.50 بينا بلغت عند ابن مردويه 
(8757) رواية» من مجموع مروياته. 

ا 5 


الإمام ابن مردويم ومنهجم في تفسيره د . محمد عبد الله الخضيري 
المبحث الثاني: علوم القرآن 


لا بدأت الجمع في مرويات ابن مردويه في علوم القرآن؛ لاحت لي فائدة 
جديدة لهذا التفسير المبارك» وهو كثرة المرويات المرفوعة في كثير من علوم 
القرآن مما لم يبلغ شأوه باقي التفاسيرء وقسم كبير منهاء بل أكثرها من 
المرفوعات». وعادة المصنفين في علوم القرآن التمثيل بالموقوفات والمقطوعات» 
فوجود نصوص مرفوعة في هذا الجانب يسد خلة في ذلك» ويثري علوم القرآن. 


المطلب الأول: أسباب النزول ‏ المكي والمدني 

سبيل لمعرفته إلا عن طريق الرواية» فهي من العلوم الروائية الصرفة» ولا مجال 
فيها للاجتهاد. ى) أن الكثير من مرويات المكي والمدني تحمل في طياتها سببا 
للنزول. 

وأسباب النزول: هو العلم الذي يبحث في أسباب نزول الآيات على 
الوقائع. وهو من العلوم الضرورية لكل مفسر لفوائده الكثيرة. والتي منها: 
معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم. ومنها: تخصيص الحكم به عند 
من يرى أن العبرة بخصوص السبب. ومنها: أن اللفظ قد يكون عاماً ويقوم 
الدليل على تخصيصه. فإذا عرف السبب قصر التخصيص على ماعدا صورته. 
فإن دخول صورة السبب قطعي وإخراجها بالاجتهاد تمنوع كما حكى الإجماع 
عليه القاضى أبو بكر في التقريب» ولا التفات إلى من شذ فجوز ذلك. ومنها: 
الوقوف غل المعتى أو إزالة الاشكال”. 

ومن أمثلة ما رواه ابن مردويه من أسباب النزول: ما أخرج ابن مردويه 
عن أنس # في الآية قال: لما أراد النبى يك السيرورة من الحديبية إلى مشركي 
قريش كتب إليها حاطب بن أب بلتعة يحذرهم, فأطلع الله نبيه على ذلك» فوجد 


(1) البرهان, الزركشي: /١(‏ 371)؛ الإتقان» السبيوطي: /١(‏ 817)؛ لباب النقول؛ السيوطي: (ص 17). 
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الكتاب مع امرأة في قرن من رأسها فقال له: ما حملك على الذي صنعت؟ قال: 
فأردت مصانعة قريشء وكان حليفاً لهم » ولم يكن منهم, فأنزل الله فيه القرآن 
( يكأَيُهًا آنّذِينَ وَامَمُوأ لا تتخذوأ عَدُوَى وَعَدُوَكُمْ 4 الآية"". 
وقد أفادت هذه الرواية أن الآية سبب نزولا قصة حاطبء. ولما كانت 
صورة سبب النزول قطعية الدخول في العام لذا عرفنا أن ما فعله حاطب من 
المولاة» لكنه لم يكفر وحاشاه لآن الحامل له ليس بمكفر. 
ا 53 5 3 50 فم 
وابن مردويه هو أكثر مفسري الاثر عناية بهذا النوع بدون مقارب 2 
فا عنده يزيد ضعف أو ثلاثة أمثال ما عند غيره» والسبب في ذلك يرجع إلى أن 
سبب النزول روائي لا اجتهادي» فوافق ما نشط له ابن مردويه. 
ومعرفة المكي والمدني: هو العلم الذي يبحث في زمان نزول القرآن » ف) 
كان قبل المحجرة فهو مكيء وبعد الحجرة فهو مدني ولو نزل بمكة في حجة 
قرف 
الوداع 6 
ومن فوائد هذا العلم وأنواعه: معرفة ذلك العلم بالمتأخر فيكون ناسخاً 
0 5 ه ع ع 57 0( 
ومن أمثلة ذلك: ما أخرج ابن مردويه عن علي قال: أنزلت هذه الآية 
5 و اما وس جاح سي ال © رةه راز دح م (0) 
على رسول الله # وهو قائم عشية عرفة 9« اليوَم حملت لكمٌ دينكم» ". 


.)١77//( سورة الممتحنة, الآية: ١؛ الدر المنثور» السيوطى:‎ )١( 

(؟) بلغت النسبة عند ابن جرير »)٠.59(‏ وعند ابن أبي حاتم ))*.٠1/(‏ وعند ابن المنذر (0.*4)) وعند 
عبد بن حنيد (20.001» وعند أبِي الشيخ »2٠0.007(‏ بين| بلغت عند ابن مردويه »20.١5(‏ في (/55) 
رواية» من مجموع مروياته. وللمزيد من الأمثلة انظر: نماذج من الدرء ط التركي: /١5(‏ 5 077777 
ل ال ا ل ل ا ل لت 
60165 ه. والأمثلة ى| سبق في ذلك كثيرة. 

() البرهان, الزركشي: /١1(‏ 21817؛ الإتقان» السيوطي: .)0757/١(‏ 

(4)البرهان» الزركثى: /١(‏ 97١)؛‏ الإتقان» السيوطي: /١(‏ 4 *). 

(ف)اسورة الاندسالآية ”ال الغرن السيرط :01 13): 
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000 6ن‎ ٠. 1 3 7 1 

وابن مردويه هو أكثر مفسري الآثر عناية بهذا النوع بدون مقارب 2 

فيا عنده يزيد ضعف أو ثلاثة أضعاف ما عند غيره» والسبب في ذلك أيضاً 
يرجع إلى أن سبب النزول روائي يقول القاضي أبو بكر الباقلاني إنما يرجع في 


فول 7 
المطلب الثاني: المشكل 
المراد بالمشكل من الروايات: هو ما احتاج إلى الجمع مع غيره من 


ومثاله: ما أخرج ابن مردويه عن معاوية بن أبي سفيانء أنه تلا هذه الآية 


موه 0 مر 


«فَمَن كانَ يَرَجُوأ لقاو رتم4 ”" الآية . قال: إنها آخر آية نزلت من القرآن. 
قال ابن كثير: هذا أثر مشكلء فإن هذه الآية آخر سورة الكهف. 
والكهف كلها مكية» ولعل معاوية أراد أنه لم ينزل بعدها ما ينسخها ولا يغير 
حكمها بل هي مثبتة محكمة» فاشتبه ذلك على بعض الرواة» فروى بالمعنى على ما 
فهمه. والله أعله””. 
ولعله أراد أنه لم ينزل بعدها آية تدسخها ولا تغير حكمهاء بل هي مثبتة 
00 


)١(‏ بلغت النسبة عند ابن جرير »20.٠0019(‏ وعند ابن أبي حاتم »20.6٠01(‏ وعند ابن المنذر 
20.007 وعند عبد بن حميد (0.0015)»وعند أبي الشيخ »20.٠557(‏ بين| بلغت عند ابن مردويه 
(0.05) »في (515) رواية» من مروياته. 

وللمزيد من الأمثلة تراجع الناذج الواردة في الدر ط التركي: /١(‏ 45, /ال21 178)؛ (5/ الا( 
/لا١5)؛‏ (رك/ر مه 5 ا)ء؛ (/ا/ 0" ).؛ (لررفق تلم كل ه)ء؛ (؟9/ر م لنلل "لاة)؛ (١٠ل/رم‏ كوك 
49 007”6) وغيرها. 

(0) البرهانء الزركشي: (١/5")؛‏ الدر الممتشورء السيوطي: (5/ 575)؛ الإتقانء 
السيوطى:(1١/‏ 00.0880 

02 آذ الكهف. الآية: .١١١‏ 

(:) الإتقان» السيوطي: /١(‏ 85)؛ مناهل العرفانء الزرقاني: (77/1). 

(5) الإتقان» السيوطي: .07١/١(‏ 


- 04 - 


مجلة الدراسات القرآنية العدد (؟) 1459اه 


وابن مردويه تشابه مع مفسري الآثر في هذا النوع''". والسبب في ذلك أيضاً 
يرجع إلى أن هذا النوع يغلب عليه الاجتهاد وقوة الاستنباط» فسار فيه مسير غيره. 


المطلب الثالث: أسماء السور 


حد السورة: قرآن يشتمل على آي ذي فاتحة وخاتمة» وأقلها ثلاث آيات. 

أو السورة الطائفة المترجمة توفيقاً» أي المساة باسم خاص بتوقيف النبي 46 
وقد ثبت جميع أسماء السور بالتوقيف من الأحاديث والآثار”'' وذلك في الجملة. 

ومن هذا النوع مناسبة أسماء السور لمقاصدهاء نحو تسمية السور السبع 
حم على الاشتراك في الاسم لما بينهن من المتشاكل الذي اختصت به وهوأن كل 
واحدة منها استفتحت بالكتاب أوصفة الكتاب مع تقارب المقادير في الطول 
والقصر وتشاكل الكلام في النظام”". 

ومثال ذلك: ما أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: أوتي رسول الله 
السبع المثاني» وهي الطوالء وأوتي موسى ستاًء فلم ألقى الألواح رفعت اثنتان 


)4( > 7 


وبقيت أربع 

وابن مردويه هو أكثر مفسري الأثر عناية بهذا النوع بدون مقارب””, 
فا عنده يزيد نحو عشرة أمثال ما عند غيره» والسبب في ذلك أيضاً يرجع إلى أن 
أسناء السور روائي لا اجتهادي. 


)20.019( وعند ابن المنذر‎ »)20.071١( بلغت النسبة عند ابن جرير 20.070 وعند ابن أبي حاتم‎ )١( 
017 4( وعند عبد بن حميد (19 20.0 وعند أب الشيخ (20.017» بينم بلغت عند ابن مردويه (20.015» في‎ 
ااال ا ا 1ق‎ /5(4)١67" /١( : رواية» من مروياته. وللمزيد من الأمثلة انظر‎ 
لي ف الس لست 4 1 اف اللففقة‎ 4 0 
2) ا‎ 
.)7515/١( البرهان. الزركشى:‎ »)١537/1١( (؟) الإتقان» السيوطى:‎ 
ْ .001/5( الإتقان» السيوطي:‎ )*( 
.)055 /”( الدر المنثور» السيوطى:‎ )5( 
وعند ابن المنذر‎ :)20.٠0( بلغت النسبة عند ابن جرير (20.0080)؛ وعند ابن أبي حاتم‎ )5( 
وعند عبد بن حميد (20.0057» وعند أبي الشيخ (20.017» بينا بلغت عند ابن مردويه‎ »0.٠00( 
رواية» من مجموع مروياته.‎ )١198( هي‎ ( 

اه 


الإمام ابن مردويه ومنهجم في تفسيره د . محمد عبد الله الخضيري 


المطلب الرابع: الناسخ والمتنسوخ 

علم الناسخ والمنسوخ من أجل علوم القرآنء قال الأئمة: لا يجوز لأحد 

مي ا 0 وقد قال على لقاص: 
2004 

0 بمعرفة اناسع ادي تعيين 5 الناسخة» والمنسوخة» 

ومعرفة الناسخ والمنسوخ علم يتردد بين الرواية والدراية» فقد يجتهد 
البعض من مفسري الأثر ويعد هذه الآية ناسخة اجتهادا منه"". 

والأصل أن النسخ علم روائي, إلا أنه يدخل فيه الاجتهاد, إذا تعذر 
الجمع» والترجيح. وعرف التاريخ. 

سي مه 
بار ال ار م ما نزل 8 إن يكن منكم عر سرون 

صَكيرُونَ يَغلبُواً مأَمَيّن تن وإن يكن منكم مَأقَةٌ يَعْليا اتت» "* وكي 
عليهم ألا يفر واحد من عشرة » وأا يفر عشرون من ماتتين» ثم نزلت «آلكنَ 
6ك 4 ادي الأكر بالقمن رفم فالاسقيانة وفال 
ابن شبرمة : وأرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل هذاء إن كانا رجلين 
أمرهما وإن كانا ثلاثة فهو في سعة من تركهو””. 


)١(‏ نواسخ القرآن ابن الجوزي: (ص 2)759؛ الناسخ والمنسوخ, ابن حزم: (ص 5)؛ البرهان» 
الزركشي: (2)54/5؛ الناسخ والمنسوخ, هبة الله المقري: (ص 2018؛ الناسخ والمنسوخ., النحاس: 
(ص 58). 
)١(‏ وينبغي التنبه إلى أن النسخ عند السلف يكون أحياناً بمعنى النسء والتأخير, لا إزالة الحكم 
بحكم جديد, وبذا يدخل فيه العام والخاص أحيانا. 
(") سورة الأنفال» الآية: 560. 
(5) سورة الأنفال» الآية: 55. 
(0) الدر المنثور» السيوطي: (5/ .)3١7‏ 

1ت 


مجلم الدراسات القرآنيةَ العدد (؟) 150اه 
بمثل ما 0 قال: ا 11111 
براءة وانسلاخ الأشهر الحرم. قال: : فهذا من البو 

وابن مردويه تشابه مع مفسري الأثر في العناية مبذا النوع”" والسبب في 
ذلك أيضاً يرجع إلى أن الناسخ والمنسوخ جزء منه اجتهادي. وليس روائياً» وهو 
مال يعشط لهك تقدم. 


المطلب الخامس: علوم أخرى (الكليات ‏ الأمثال) 


المراد بكليات التفسير: هو ما استنبطه العلماء من قاعدة مطردة في النظر 
في سياق آيات القرآن. 

ومثال ذلك: قول ابن عباس: وكل عسى في القرآن فهي واجبة 

وار أب الشيث بن بخيان فى التطسي عن ضلقية قال: كل تفيينق القياك 
زيا أيها الناس) فهو مكيء؛ وكل شيء في القرآن (يا أيها الذين آمنوا) فهو مدني. 

وأخرج ابن مردويه عن الضحاك. مثله””. 

وابن مردويه هو من أقل مفسري الأثر عناية بهذا النوع مطلق"» 
والسبب في ذلك يرجع إلى أن الكليات من التفسير الاجتهادي الاستقرائي» 
وهو مقل في هذه الأنواع لآن اهتامه كان منصرفا لجمع المرفوعات» وطرقها. 


.١75 سورة النحلء» الآية:‎ )١( 

() الدر المنثورء السيوطي: (747/5١)؛‏ نواسخ القرآنء ابن الجوزي: (ص184١).‏ 

(*) بلغت النسبة عند ابن جرير (20.015» وعند ابن أبي حاتم (20.017» وعند ابن المنذر 
(20.015» وعند عبد بن حميد (20.011» وعند أبي الشيخ (20.017» بينا بلغت عند ابن مردويه 
2٠.017‏ في (00) رواية» من مروياته. 

(5) الدر المنثور» السيوطي: (5/ .)١5٠‏ 

(0) الدرالمنثورء السيوطي: (١/47)؛‏ العجاب في بيان الأسباب» السيوطي: .)15١/١(‏ 

(5) بلغت النسبة عند ابن جرير (5 20.00 وعند ابن أبي حاتم (20.0050) وعند ابن المنذر 
(20.000» وعند عبد بن حميد (5 20.00» وعند أبي الشيخ (51 20.٠٠‏ بينا لم تتجاوز عند ابن 
مردويه (20.005. في )1١(‏ روايات فقطء. من مجموع مروياته» ومواضعها هي:. (١//ا/ا١)‏ ث 
0517 طالتركي؛ (١/8لا)اث‏ ٠لاه؛(١4/1لاا)اث‏ الام *الاه؛ (ه/ دل)اث 6/ا١٠؛‏ 
1ا/ :)484 ا )”ب / ١‏ لايدهاء؛ 
(0/ية١ة)‏ 157/5. 


00 


ا" - 


الإمام ابن مردويه ومنهجم في تفسيره د . محمد عبد الله الخضيري 


وأما الأمثال؛ فالمراد بالأمثال: تصوير المعاني بصورة الأشخاص. لأنها 
أثبت في الأذهان لاستعانة الذهن فيها بالحواسر”) 

وأهمية علم الأمثال يظهر في كون الشافعي عده بما يجب على المجتهد 
معرفته من علوم القرآن فقال: ثم معرفة ما ضرب فيه من الأمثال الدالة على 
طاعته المبينة لاجتناب ناهيه. 

فضرب الأمثال في القرآن تستفاد منه أمور كثيرة: التذكير والوعظ 
والحث والزجر والاعتبار والتقرير وتقريب المراد للعقل وتصويره بصورة 
المحسوسء فإن الأمثال تصور المعاني بصورة الأشخاص لأنمما أثبت في الأذهان 
لاستعانة الذهن فيها بالحواس» ومن ثم كان الغرض من المثل تشبيه الخفي 
والغاتب بالمشاهدء وتأتي أمثال القرآن مشتملة على بيان بتفاوت الأجرء وعلى 
المدح والذم» وعلى الثواب والعقاب, وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره» وعلى تحقيق 
أغى أى إبطالهه قال تمان ١‏ ةا نكم الأمتَال 7 فامتن علينا بذلك لما 
تفونه كز القرال. 

ومثال ذلك :ها اخرج ابن عردويه عن ابن عمر - رضي الله عنهم|- قال: 
ا نزلت هذه الآية (صَرَب الله مدلا حلم طَيَبَّة كَشْجَرَة طيبة) 7 قا 
رسول الله : (( أتدرون أي شجرة هذه؟ قالوا: الاورسيرنه أعله: قال: هي 
النخلة. قال عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - فقلت: والذي أنزل. عليك 
الكتاب بالحق لقد وقع في نفسي أنها النخلة» ولكني كنت أصغر القوم, لم أحب 
أن أتكلم. فقال رسول الله يخ عن ذلك: ليس منا من لم يوقر الكبير ويرحم 
الع 


(1) الإثقان: السيوطى: (9/ 4 0. 
(؟)سورة إبراهيمء الآية: 46, 
(") الإتقان» السيوطى: (5/ 5 75)؛ البرهان» الزركشى: (0/ 78). 
شور بوهيم الكية 04 ْ 
(0) الدر المنثور» السيوطي: (0/ 17). 
5 


مجلة الدراسات القرآنية العدد (؟) 1459اه 


5 8 : كع اه : الف ٠‏ 
وابن مردويه تشابه مع بعض مفسري الآثر في هذا النوع » وهذا النوع 
بطبيعة ا حال قليل في القرآن إذا قورن بغيره من الأنواع السابقة. 


)١(‏ بلغت النسبة عند ابن جرير (4 420.00 وعند ابن أبي حاتم (20.00» وعند ابن المنذر 
,».٠٠05(‏ وعند عبد بن حميد »20.٠000(‏ وعند أبي الشيخ (517 20.٠٠‏ بين| بلغت عند ابن مردويه 
(0.00 2 في (18) رواية» من مجموع مروياته. ينظر الدر المنشور ط التركي الآثار (// 017) ث 
ه16 043*39)ثث 6١455:757(١١/١5ا)١٠..ه؟؛(5/‏ الاك)ث 6١مى:5١4؛(5/‏ دلاك)اث 
؟؛ (5/5لاك)اث :١ل‏ ة١؛‏ (5/5ملاكا)اث “كل :١؛‏ (١١أالككاث‏ ١١مه!؛‏ ( 
/6ك)اث خ"اءده؟؛ (١الرهمك)اث‏ 5٠١ده؟؛‏ (5١//الا)‏ 55لام؟؛ (15/مالاث 
حلام ؟؟؛ /١ 75١‏ )اث كتلاخ؟؟ 4/1/ا") تاخ اب 7/3 ه) اما 1 
ارس ل 4 0 ل رسن 0 نوعرف 2 ارين 
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الإمام ابن مردويه ومنهجم في تفسيره د . محمد عبد الله الخضيري 


المبحث الثالث: مكملات وملح التعصسير 


المطاب الأول: اللطائف التسيريي. 


المقصود باللطيفة: تفسير دقيق يلمح فيه المفسر أمراً لا يظهر بادي الرأي 
من سياق الآيات. 

ومثال ذلك: ما أخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله: [إذَا جاو 
نص رٌالله والقق)0". قال : ذاك حين نعى لهم نفسه يقول: إذا رأيت النامن 
يدخلون في دين الله أفواجاً؛ يعني إسلام الناس» يقول فذلك حين حضر أجلك 
قتي كت ركك والتعقدرة سكاو دوت 1 

وابن مردويه تشابه مع بعض مفسري الأثر في هذا النوع'"» والسبب في 
ذلك أيضاً يرجع إلى أن هذا النوع مما تنشط الهمم لروايته لطرافته» وقد يكون في 
بعض الأحاديث ما يشير إلى معنى في الآية بعيد؛؟ فيسوقه عند الآية» ليجمع أكبر 
قدر ممكن من الأحاديث عند الآية. 


.١ سورة النصرء الآية:‎ )١( 
(؟) سورة النصرء الآية: ؛ الدر المنثور» السيوطي: (8/ 2577» دار الفكرء وهو يتشابه مع التفسير‎ 
الإشاري إلا أنه يختلف معه أن التفسير الإشاري قد لا يستخدم المعاني التي في اللغة للمفردات» بل‎ 
يلسظ أمرا يتفي معها في الحكم لا في الوضع اللغوي» كما يقال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب»‎ 
فاعتبرَ بذَلِكَ أن القلب لا يَدَخْلَهُ حَقَائِقَ الِيَانٍ إذَا كَانَ فِيهِ ما يُنَجِسُّهُ مِنْ الكِيْرِ وَالحَسَدِ مجموع‎ 
.)007 /0( فتاوى ابن تيمية:‎ 
بلغت النسبة عند ابن جرير (20.077» وعند ابن أبي حاتم (4 20.0 وعند ابن المنذر‎ )*( 
وعند عبد بن حميد (/20.0171» وعند أبي الشيخ (20.17» بينا بلغت عند ابن مردويه‎ 20.087 
رواية» من مجموع مروياته.‎ ) 00١0( 

د 8ك 


مجلة الدراسات القرآنية العدد (؟) 416اه 
المطلب الثاني: الوعظ. 


الوعظ: هو التذكير بالخير فيا يرق له القلب""؛ والوعظ النصح 
والتذكير بالعواقب”" أو هو التذكير بها يردع عن الشر من الوعد بالثواب 
والوعيد بالعقاب”" 

ومن أموانه (تنوعظة قال تال : إقة جارقك كوعترة د 4+ 
وَسِفَآءٌ لْمَاف آلصّدُورِ)”''» ومواعظ القرآن عظة لكل متعظ. 

وأمئلة مرويات الوعظ كثيرة فمنها: أخرج ابن مردويه عن أب هريرة 5ه 
أن رسول الله ب قال: (( قال الله عز وجل: أنفق يا ابن آدم» أنفق عليك)). 

واخرج ابن مردويه عن عل بن أبي طالب #ه سمعت رسول الله يله 
يقول: ((إن لكل يوم نحساًء فادفعوا نحس ذلك اليوم بالصدقة, ثم قال: اقرأوا 


خا قد م وى ع .(8) 


ا ا 
إذا لم تنفقوا كيف يخلف))7". 

وابن مردويه هو أكثر مفسري الأثر عناية بهذا النوع بدون مقارب”", 
فا عنده يزيد ضعف ما عند غيره» والسبب في ذلك يرجع إلى قلة الآثار الصريحة 
في تفسير الآية» فلجأ ابن مردويه إلى سوق عدد من المواعظ لمناسبة الآيات» ولو 
كان المعنى فيه بعد إن| الحديث يشهد للمعنى أو يقاربه» فيذكره. 


.)١١١ /١( معجم لغة الفقهاء» القلعجي: (١/2507؛ المطلع على أبواب الفقه. البعلي:‎ )١( 
المطلع على‎ ؛)75٠‎ /١( (؟) لسان العربء ابن منظور: (1/ 577)؛ مختار الصحاح, الرازي:‎ 
.)869 /١( تحرير ألفاظ التنبيه (لغة الفقه):‎ ؛)١١١‎ /١( أبواب الفقه. البعلى:‎ 
.)007/1( (؟) معجم لغة الفقهاء قلعجي:‎ 
.01/ سورة يونسء الآية:‎ )4( 
.79 سورة سبأء الآية:‎ )0( 
.)7١17/5( الدر المنثور» السيوطى:‎ )5( 
؛)٠.045( بلغت النسبة عند ابن جرير (5 5.*)) وعند ابن أبي حاتم (0.06)» وعند ابن المنذر‎ )10( 
في‎ »20.1١( وعند أبي الشيخ (20.050» بين| بلغت عند ابن مردويه‎ »)2٠.001/( وعند عبد بن حميد‎ 
رواية» من مجموع مروياته.‎ ))00( 
اك‎ 


الإمام ابن مردويه ومنهجم في تفسيره د . محمد عبد الله الخضيري 


المطلب الثالث: الفضائل 
والشصة. والإآفضال الأحسان, 
والمراد بالفضائل هنا: المرويات التي وردت في الفضائل لأشخاص أو 
ومثال ذلك: قوله: (انما وَليُكم الله وَرَسُولهُد وَآلّذِينَ وَامَئُوا آلْذِينَ 
فى ع دي يا ادم مييجيء متو ا وس فس لس و سع١١)‏ 1 95 
يقيمون الصََّلوَة ويوّتونالرّكوة وهم راكعون] » يعني عبادة بن الصامت 


- 


وأصحاب رسول الله #6. قال: وَلَوَ انوا يُؤْمنُون باللّه وَالكَبِىَ ومَآ أنزل 
د سرمة ا خم ]اس سل مني 4 اس كرس دعم مر 4 0 1 
ليه مَا تَحَدُوهِمٌ أَوَلِيآوٍ وَلكِنّ كَثيرًا مّنْهُمٌ فسقون] ". 

وأخرج ابن مردويه من طريق عبادة بن الوليد عن أبيه عن جده عن 
عبادة بن الصامت قال: فّ نزلت هذه الآية حين أتيت رسول الله » فبرأت إليه 
من حلف اليهود. وظاهرت رسول الله 4 والمسلمين عليهه””. 

وابن مردويه هو أكثر مفسري الأثر عناية بهذا النوع بدون مقارب””, 
فا عنده يزيد أربعة أمثال ما عند غيره» والسبب في ذلك أيضاً يرجع إلى أن 
الفضائل ما كثر في النصوص المرفوعة فلذا اهتم بهاء وساقها وأكثر منها عند 
ورودآية حول هذا المعنى. 


١ 


)١(‏ مختار الصحاح, الرازي: )15١/١(‏ العينء الخليل: (؟/ 77)؛ معجم لغة الفقهاء». قلعجي: 
ولا ”). 

.00 سورة المائدة» الآية:‎ )1١( 

(") سورة المائدة» الآية: ./1١‏ 

(5) الدر المنثور» السيوطي: (7/ 49). 

(5) بلغت النسبة عند ابن جرير (20.070» وعند ابن أبي حاتم (20.074» وعند ابن المنذر 
0.0517 2» وعند عبد بن حميد (/20.002» وعند أبي الشيخ (20.0177» بين| بلغت عند ابن مردويه 
(7. 20 في )١1١737(‏ رواية» من مجموع مروياته. 


- لا" - 
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المطاب الرابع: الدعوة 


الداعية: الذي يدعو إلى دين» أو فكرة؛ والماء للمبالغة» والنبى داعي 
الله. والدعاة: هم دعاة الحق» أو دعاة الباطل والضلالة. 

وفي كتاب رسول الله 5 إلى هرقل: ((أدعوك بدعاية الإسلام)).أي 

2600 

بدعوته . 

والمراد بالدعوة هنا: النخصوص التي يستفاد منها كيفية دعوة الناس 
للخير و:بيهم عن الشر. 

ومثال ذلك: ومثال ذلك: ما أخرج ابن مردويه في تفسير قوله تعالى: : [لذع إلى سيل 
رَبَكَ بالحكمة وَالمَوَعْظة الْحَسَنَة جد لهم الى هون أَحْسَّنْإِنَ رَتَكُ هُوَ 
سرس عن و بيلف زد غلم مهمد 0 عن أي ليل 
را لس ل ا د 
بالحكمة والموعظة الحسنة» فمن خالفنى في ذلك فهو من المالكين» وقد برئت 
منه ذمة الله وذمة رسوله» ومن ولي من أمركم شيئاً فعمل بغير ذلك فعليه لعنة 
الشمواخااكة والعاس الجعين)) 7 

وابن مردويه هو أكثر مفسري الأثر عناية بهذا النوع بدون مقارب” ”2 
فا عنده نحو ثلاثة أمثال ما عند غيره» والسبب في ذلك أيضاً يرجع إلى أن 
الدعوة نما وردت فيها بعض النصوص المرفوعة» فلذلك ساقه وعنى به. 


.)17١/١( أساس البلاغة» الزمحشري: (١/2)184؛ القاموس الفقهي؛ سعدي أبو جيب:‎ )١( 
الحديث أخرجه البخاري في بدء الوحي» (8/1» ح: 1) ؛ومسلم في الجهاد والسير» باب كناب‎ 
.)11/0/56 النبي يك إلى هرقل يدعوه (7/ 1191 ح:‎ 
318 (؟)سورة النس| » الآيده‎ 
.)107/8/0( الدر المنثور» السيوطى:‎ )"( 
بلغت النسبة عند ابن جرير (0.007"0) وعند ابن أبي حاتم (0.0077): وعند ابن المنذر‎ )4( 
وعند عبد بن حميد (20.00771» وعند أبي الشيخ (20.0079» بين| كانت عند ابن‎ »)20.0071( 
مردويه (20.00/5» في (50) رواية» من مجموع مروياته.‎ 

- به - 
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الفصل الثالث 
تأثره في الرواية, وتأثيره فيمن جاء بعده. 


المبحث الأول: تأثره في الرواين 
المطلب الأول: تطريق الحديث والرواة عنده. 


اشتهر ابن مردويه بجمع الطرق والروايات للحديث الواحد. وجمع 
الطرق أصل في معرفة الحديث المعلل فالطريق إلى معرفته جمع طرق الحديث 
والنظر في اختلاف رواته» وضبطهم. وإتقانهو'". 

وقد أثنى ابن كثير على صنيع ابن مردويه في جمع الطرق في غير ما 
مقع بن ايه كيو ذلك قو[ زرنه اعت الحمافظ ابو بكر ين مرا ريه بيجيع 
طرق هذا الحديث أي في قول الله: (ْمَنِ آسْمَطاعَ ! )يلما 
السبيل؟ قال: (الرّاد والرّاحِلّة)”". 

وقال: (وقد روى قصة العرنيين من حديث جماعة من الصحابة» منهم 
جابر وعائشة وغير واحد. وقد اعتنى الحافظ الجليل أبو بكر بن مرذويه بتطريق 
هذا الحديث من وجوه كثيرة جد ف رحمه الله وأثابه)”". 

وقال في حديث: ((إن الَذِي لا يؤدّي زكاة ماله يُمَثْلْ الله له ماله يوم 
القيامة شُجاعا أَفْرَعَ له رَبِيبنَانء ثم يُلْزِمهُ يطَوّقهه يقول: أنَا كنزكء آنا كنزك)): 
(قد ساقه الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويَه من غير وجه. عن أبي صالح. عن أبي 
هريرة. ومن حديث محمد بن أبي حميد» عن زياد الخطمي» عن أبي هريرة» به)””' 


كدرب الزارى: السوظي :0087/13 
(ا)سورة آل حمراة؛الآية /اة, 
(0اشوزانن قر زا 3 
(:) تفسير ابن كثير: (”7/ /9). 
(0) تفسير ابن كثير: (”7/ .)١7/5‏ 
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وفي سياق روايات صلاة الخوف. قال: (فصلى بهم رسول الله 6 ركعة 
أخرى, ثم سلم بهم ثم قامت كل طائفة منهم فصلت ركعة ركعة. وقد روى 
هذا الحديث الجاعة في كتبهم من طريق معمر به. ولذا الحديث طرق كثيرة عن 
جماعة من الصحابة» وقد أجاد الحافظ أبو بكر بن مَرُدُويه في سرد طرّقه 
والفاظي)”. 


.)507 تفسير ابن كثير (؟5/‎ )١( 
د و/ا-‎ 


الإمام ابن مردويه ومنهجم في تفسيره د . محمد عبد الله الخضيري 
المطلب الثاني: الرواة عند ابن مردويه 


قد تبين لي أن عددهم في تفسيره بلغ (071) راو؛ إلا أنه لم يكثر إلا عن 
تسعة منهم» والباقون تكون مروياتهم عشرات دون المائة بل ربا دون العشرة. 

فقد أكثر جداً في الرواية عن ابن عباسء ثم أبي هريرة» وأنسء وابن 
مسعود. وعائشة» وابن عمرء وعلي» وجابر» وأبي سعيد الخدري"". 

وإذا نظرنا لحذه القائمة نجدها هئ قائمة المكثرين من رواية المرفوعات 
من الأحاديث قال الشيخ أحمد شاكر: (فأكثر الصحابة رواية للحديث أبو 
هريرة» ثم عائشة زوج النبي 4# » ثم انس بن مالك, ثم عبد الله بن عباس حبر 
الأمة» ثم عبد الله بن عمرء ثم جابر بن عبد الله الانصاريء. ثم أبو سعيد 
الخدري, ثم عبد الله بن مسعود, ثم عبد الله بن عمرو)"". 

وبقي مرويات (علي بن أبي طالب)» وقد يعزى عدم احتسابهاء خشية أن 
كثيرا مع هذه الرويانق غا وضع الشيعة غلية: 

وأما مرويات عبد الله بن عمرو فقد بلغت (28) رواية» وقد يعزى 
سبب ذلك إلى أن عبد الله بن عمرو كان يحدث بالإسرائيليات من الزاملتين 
اللتين وجدهما يوم اليرموك» وابن مردويه أقل المفسرين نقلاً للإسرائيليات. 

أما مروياته عن التابعين فنادرة جداً!"» وأما تابعو الأتباع فلم يرو عنهم 
مطلقاً لاهتمامه بالمرفوع دون غيره. 


)١(‏ بلغ عدد مروياته عن ابن عباس: (11289) رواية؛ وبلغ عدد مروياته عن أب هريرة: (57/؟) 
رواية؛ وبلغ عدد مروياته عن أنس: (181) رواية؛ وبلغ عدد مروياته عن ابن مسعود: )50١(‏ 
رواية؛ وبلغ عدد مروياته عن عائشة: )75١١(‏ رواية؛ وبلغ عدد مروياته عن ابن عمر: )٠١5(‏ 
رواية؛ وبلغ عدد مروياته عن علي: )١5/(‏ رواية؛ وبلغ عدد مروياته عن جابر: (5 )١5‏ رواية؛ وبلغ 
عدد مروياته عن أبي سعيد: (44) رواية. 
(1) نقله صاحب مقدمة مسند ابن راهويه: (؟587/5). 
(1) بلغ عدد مروياته عن ابن جبير: )7١(‏ رواية؛ وبلغ عدد مروياته عن الحسن: )١9(‏ رواية؛ وبلغ 
عدد مروياته عن مجاهد: )١١(‏ روايات؛ وبلغ عدد مروياته عن عكرمة: (8) روايات؛ وبلغ عدد 
مروياته عن الشعبي: (1) روايات؛ وبلغ عدد مروياته عن قتادة: (1) روايات؛ في حين كانت 
مرويات بعض هؤلاء عند ابن جرير وابن أبي حاتم بالآلاف. 

5 ا/١‎ 5 
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وقد اختلف عدد المروي عن كل راو تبعاً لاهتتاماته» وفيها يلي بيان 
لأشهن ذلك عولي 3 

كان جل المروي عن ابن عباس في تعيين المراد /١1‏ رواية)» ثم في 
أسباب النزول(717 رواية)» فرواية المرفوع من تفسيره يخ 779 رواية)» ثم في 
سَوق الفضائل من حديثه #6 ١77(‏ رواية)» فالتفسير بالسنة (؟9١‏ رواية)» ثم 
إيراد اللطاتف وغالبها من قوله يق ١71‏ رواية)» ثم في بيان أسماء السور ١7١1(‏ 
رواية)» فمعرفة المكي والمدني ١١١(‏ رواية)» ثم في ذكر آيات الاعتقاد (5/ 
رواية»» فآيات الأحكام (” رواية)» ثم شرح المفردات (01 رواية)»» فالقراءات 
(9: رواية)» ثم الوعظ (4 5 رواية»» والناسخ والمنسوخ (0" رواية)» والتفسير 
بالقرآن 7٠(‏ رواية). 

وأما أبو هريرة ‏ فكان لقصب السبق عنده الرواية لتفسيره ي4 ٠1/(‏ 
رواية)» ثم ذكر الفضائل من قوله 4 ١77(‏ رواية)؛ فتعيين المراد من حديثه أيضاً 
(١5١رواية)»‏ ثم آيات الاعتقاد (/ا/ا رواية)» فالوعظ (57 رواية)» ثم 
اللطائف (58 رواية)» فالتفسير بالسنة (9" رواية)» ثم أسباب النزول (77 
رواية)» فآيات الأحكام ١5(‏ رواية)»» ثم بيان المشكل ١١(‏ رواية)» ثم معرفة ما 
نزل 9 روايات)» فالقراءات (0 روايات»» ثم الدعوة (" روايات)» ففضائل 
السور(" روايات)» ثم الناسخ والمنسوخ (روايتان). 

وكان المقدم عند أنس # العناية برواية تفسيره يخ (180 رواية)» وكان 
جل رواياته في ذلك, ثم في بيان الفضائل الواردة عنه ي في ذلك ٠٠١(‏ رواية) 
فتعيين المراد 410 رواية)» ثم التفسير بالسنة 0١(‏ رواية)» فآيات الاعتقاد (49 
رواية)» ثم سرد أسباب النزول (57 رواية)» فالوعظ (71 رواية)» ثم اللطائف 
(5؟ رواية»» فآيات الأحكام ١5(‏ رواية)» ثم القراءات ( روايات)» فرواية ما 


)١(‏ ملحوظة: قد يجتمع في الأثر الواحد عدد من الأنواع؛ كأن يصنف في تعيين المراد» والتفسير 
بالحديث النبوي» والفضائل معاً. 


- 79 
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ورد في أسماء السور (5 روايات)» ومعرفة ما نزل (0 روايات)» ثم نصوص 
الدعوة (: روايات)» فرسم المصحف (" روايات)» ثم شرح المفردات (7 
روايات). 

وكان جل ما جاء عن عبد الله بن مسعود ه من رواية تفسيره يه (09 
رواية)» ثم تعيين المراد (؟/ رواية)» فالفضائل (08 رواية)» فالتفسير بالسنة 
(8: رواية)» ثم اللطائف (9" رواية»» فآيات الاعتقاد (5 رواية)» ثم الوعظ 
"١‏ رواية)» فأسباب النزول (55 رواية»» ثم القراءات 7٠١(‏ رواية)» فآيات 
الأحكام ١(‏ روايات)» ثم أسماء السور ٠١(‏ رواية)» فمعرفة ما نزل (/ 
روايات)» ثم شرح المفردات (لا روايات)» ثم الناسخ والمنسوخ (5 روايات) 
فتفسير القرآن بالقرآن (؟ روايات). 

وكان جل ما جاء عن عائشة رضي الله عنها من رواية تفسيره يِل (5/ 
رواية)» ثم تعيين المراد (01 رواية)» ثم التفسير بالسنة (057 رواية)» ثم الفضائل 
(4 رواية)» ثم أسباب النزول (5" رواية)» ثم اللطائف 7”١(‏ رواية)» ثم 
الوعظ (560 رواية)» ثم آيات الاعتقاد ٠١(‏ رواية)» ثم المكي والمدني ١5(‏ 
رواية)» ثم أسماء السور ١7١(‏ رواية)» ثم آيات الأحكام (؟١‏ رواية)» ثم 
القراءات ٠١(‏ روايات)» ثم شرح المفردات ( روايات)» ثم معرفة أول ما نزل 
(روايتان)؛ وجمع المصحف (روايتان). 

وكان جل ما جاء عن ابن عمر #ه من رواية تفسيره 4 (5 ٠١‏ رواية) 
ثم تعيين المراد (4/, رواية)» ثم الفضائل (9” رواية)» ثم التفسير بالسنة 
(” رواية»» ثم الوعظ (55 رواية»» ثم اللطائف (0؟ رواية)» ثم تفسير آيات 
الأحكام (؟١7‏ رواية)» ثم أسباب النزول (١؟‏ رواية)» ثم آيات الاعتقاد 
١(‏ رواية)» ثم القراءات ١١(‏ رواية)» ثم معرفة ما نزل (4 روايات)» ثم تفسير 
القرآن بالقرآن (5 روايات»» ثم شرح المفردات (5 روايات)» ثم الدعوة 
( روايات)» وأسماء السور (روايتان). 


- 7#“ 
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وكان جل ما جاء عن على 5 من رواية تفسيره كي (1 0 رواية)» ثم تعيين 
المراد (55 رواية»» ثم الفضائل (57 رواية)» ثم (اللطائف 5١(‏ رواية)» ثم 
التفسير بالسنة ٠١(‏ رواية)» ثم أسباب النزول ١8(‏ رواية)» ثم آيات الاعتقاد 
١5(‏ رواية)» ثم الوعظ (4 روايات»» ثم القراءات (8 روايات)» ثم معرفة ما 
نزل 7 روايات»» ثم آيات الأحكام (5 روايات)» ثم الإسرائيليات (روايتان)» 
ثم الناسخ والمنسوخ (روايتان»» ثم القصص (روايتان)» ثم أساء السور (رواية 
واحدة). 

وكان جل ما جاء عن جابر 5ه من رواية تفسيره يخ (41 رواية)» ثم 
تعبين المراد (57 رواية)» ثم التفسير بالسنة 7١(‏ رواية)» ثم الفضائل (0؟ 
رواية)» ثم أسباب النزول ٠١(‏ رواية)» ثم الوعظ ١9(‏ رواية»» ثم آيات 
الاعتقاد ١(‏ رواية)» ثم آيات الأحكام (؟1١‏ رواية)» ثم اللطائف (؟١‏ رواية) 
ثم القراءات (5 روايات)» ثم الدعوة (5 روايات)» ثم شرح المفردات 
( روايات)» ثم أسماء السور (روايتان)» ثم معرفة ما نزل (روايتان)» ثم نزول 
القرآن (روايتان). 

وكان جل ما جاء عن أبي سعيد الخدري 4ه من رواية تفسيره # ٠١(‏ 
رواية)» ثم تعيين المراد ٠4(‏ رواية)» ثم الفضائل (7” رواية)» ثم الوعظ ١5(‏ 
رواية)» ثم التفسير بالسنة ١5(‏ رواية»» ثم آيات الاعتقاد ١(‏ رواية)» ثم 
اللطائف ١(‏ رواية)» ثم أسباب النزول (0 روايات)» ثم آيات الأحكام (4 
روايات»» ثم معرفة ما نزل (5 روايات)» ثم أسماء السور (روايتان)» ثم تفسير 
القرآن بالقرآن (رواية واحدة)» ثم الخاص والعام (رواية واحدة)» ثم الدعوة 
(رواية واحدة)» ثم فضائل الآيات (رواية واحدة). 
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الإمام ابن مردويه ومنهجم في تفسيره د . محمد عبد الله الخضيري 
المبحث الثاني: تأثر ابن كثير به 


تفسير ابن كثير ملوء بالروايات عن ابن مردويه» وهو أصل في معرفتنا 
بهذا الكتاب الجليل» وما يزيد في أهميته أنه نقل أسانيد ابن مردويه بتمامها في كثير 
من الروايات» وإذا أردنا أن نقارنه في هذا الصدد با أورده ابن حجر في فتح 
الباري عن ابن مردويه؛ فإنئا نجد الفرق اي إلى الفتح من 
خلال المكتبات الإلكترونية (الشاملة)» وبحثت عن (مردويه)» فخرجت النتائج 
في (1) موضعاً تشير إلى مرويات ابن مردويه» فعرضتها كلهاء فلم أجد فيها 
ما صرح فيه ابن حجر بشيخ ابن مردويه أو بشيخ شيخه. وغالبها يقول: ومن 
طريق فلان أي من الصحابة» أو من التابعين» أو تابعيهم» وهذا مما يزيد من 
أهمية تفسير ابن كثير» حيث إننا حصلنا على جملة من أسانيد ابن مردويه من 


خلال ته بسر ا 
تأثر ابن كثير بالحافظ ابن مردويه في تفسيره. فقد تابعه على أمورء وأثنى 
عليه» ونقل منه وغير ذلك. 


وقد ذكره بلفظ (الحافظ) في كثير من المواضع"") 

ومما تابع عليه ابن كثير ابنَ مردويه: جمع طرق الحديث الواحد. وقد 
سبق أنه أثنى على ابن مردويه بهذا. 

. ومن ذلك أنه ربما نقل عنه أكثر من نقل في الموضع الواحدء ففي 
حديث: ((لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت آمن 
الناس كلهمء وذلك حين (لا يَنمَعْ نَفْسا إِيمَنْها مر ككق واستامن 
كر )). 


)١(‏ وقام أحد الباحثين بدراستها مع غيرها من التفاسير» وهو الدكتور غالب الحامضي كم تقدمت 
الإشارة إليه في المقدمة. 

(1) أحصيت في هذا لاه موضعاً. 

(؟) سورة الأنعام» الآية: .1١0/‏ 
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ذكر طرقاً وروايات» ثم قال: أخرج هذه الطرق كلَّها الحافظ أبو بكر بن 
ل يي 

وفي مسألة تحويل القبلة: قال ابن كثير: وكذا روى ابن مَرُدويهء عن ابن 
عمر: أن أول صلاة صلاها رسول الله # إلى الكعبة صَّلاةَ الظهرء وأنها الصلاة 
الوسطى. والمشهور أن أول صلاة صلاها إلى الكعبة صلاة العصرء ولهذا تأخر 
الخبر عن أهل قباء إلى صلاة الفجر. 

وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا سليمان بن أحمد. وساق الرواية» 
ثم قال: وقال ابن مردويه وساق الرواية أيضا"". 

- وربما اعتنى با يزيده في الرواية عن سائر الروايات» فقد ذكر رواية أبي 
أمامة قال: بعثني رسول الله إلى قومي أدعوهم إلى الله ورسوله» وأعرض 
عليهم شرائع الإسلام؛ فأتيتهم» فبينا نحن كذلك إذ جاؤوا بقَضْعَة من دم 
فاجتمعوا عليها يأكلونهاء قالوا: هلم يا صَديٌء فكل. قال: قلت: ويحكم! إنا 
أتيتكم من عند ححرّم هذا عليكم, وأنزل الله عليه. قالوا: وما ذاك؟ قال: فتلوت 
عليهم هذه الآية: اناك فاك الميقة وَآَلِدَمٌ وَلْحَم الخنزير) 9 الكية: 

قاذ :وزواة اخائط أبى بكر بين 4" أزيه من حديك. ابن أ الشوارش 
بإسناد مثله» وزاد بعد هذا السياق: قال: فجعلت أدعوهم إلى الإسلام» ويأبون 
علي فقلت لهم: ويحكمء اسقوني شربة من ماء» فإني شديد العطش - قال: وعللٌ 
عباءتي- فقالوا: لا؛ ولكن ندعك حتى تموت عطشا. قال: فاغتممت وضربت 
برأسي في العباء» ونمت على الرمضاء في حر شديدء قال: فأتاني آت في منامي 


بقَدَح من زجاج ل ير الناس أحسن منهء وفيه شراب لم ير الناس [شرابا] ألذ 


.)7 17/7 /9( تفسير ابن كثير:‎ )١( 
.)559 /١( (؟) تفسير ابن كثير:‎ 
." سورة المائدة» الآية:‎ )"( 
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منه» فأمكنني منها فشربتهاء فحيث فرغت من شرابي استيقظتء فلا والله ما 
عطشت ولاعريت بعد تيك الشربة”". 

وابن كثير ينتقي ما ينقله من ابن مردويه» ففي سورة البقرة قال: (وقد 
أورد الحافظ أبو بكر بن مَرُدُويه هاهنا أحاديث فيها غرابة والله أعلم؛ فمنها ما 
رواه من حديث المنهال بن عمروء عن أب عبيدة بن عبد الله بن مسعود. عن 
مسروقء عن ابن مسعود, عن النبي 5 قال: ((يجمع الله الأولين والآخرين 
ميقات يوم معلوم؛ قيامًا شاخصة أبصارهم إلى السماء» ينتظرون فَصُل القضاء 
وينزل الله في ظُلّل من الغمام من العرش إلى الكرسي))”". 

لكن أشد ما ينتقده ابن كثير من مرويات ابن مردويه هو غريب 
المرفوعات” "» قال: (وقد جاء في حديث مرفوع رواه اخائظ او كر ين د أنه 
وساق الحديث ثم قال: عمن استوت حسناته وسيئاته» فقال: أولئك أصحاب 
الأعراف, لم يدخلوها وهم يطمعون)» وعلق بقوله: وهذا حديث غريب من 


.)١8 /”( تفسير ابن كثير:‎ )١( 

(1) تفسير ابن كثير: .)051//1١(‏ 

() مراد ابن كثير بالغريب أي الضعيفء وهذا استقراء من فعله. شأنه شأن الترمذي إذا أطلق 
الغريب» علا أن الغريب الاصطلاحي بتفرد راو في طبقة غالبه أيضاً ضعيف, فعن الإمام أحمد بن 
حنبل قال لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكير وعامتها عن الضعفاء. أدب الإملاء 
والاستملاء؛ السمعاني: (ص 288). ومن أمثلة إطلاق ابن كثير الغرابة على الضعيف: في تفسير قوله 
(إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً) [الأنعام» آية 1١59‏ أن النبي * قال لعائشة ((هم أصحاب 
البدع))» قال ابن كثير: وهذا رواه ابن مردويه» وهو غريب أيضاء ولاايصح رفعه. ”/ الال" وفي 
تفسير الشجرة الملعونة (والشجرة الملعونة في القرآن) [الإسراء: ]١‏ قال: (وقد قيل: المراد 
بالشجرة الملعونة: بنو أمية» وهو غريب ضعيف 5/ 11 ؛ وفي تفسير وما نتنزل إلا بأمر ربك] 
[مريم آية 14] قال: عن عكرمة قال أبطأ جبريل النزول...وساق الحديث ثم قال : (رواه ابن أبي 
حاتم رحمه الله وهو غريب 54/0 47 ويبين أن مراده بالغرابة الضعف أنه في تفسير (وكل في فلك 
يسبحون) [يسء آية ٠‏ 1]5» ذكر أثر عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: في فلك بين السماء والأرض» قال 
رواه ابن أبي حاتم وهو غريب جداً بل منكر. 7/ 45174 وقال مثل ذلك في أول سورة التغابن في 
رواية مرفوعة عند الطبراني 8/ 175؛ ونحو ذلك في تفسير (له مقاليد السموات والأرض) [الزمر» 
آية 77]؛ ذكر حديثاً مرفوعاًء ثم قال: (وهو غريبء وفيه نكارة شديدة).؛ وانظر كذلك: ه/ 1 ", 
لال ١ل‏ لال خر” لال مهع. 737/07 5» وغيرها. 
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هذا الوجه ورواه من وجه آخرء عن سعيد بن سلمة عن أب الحسام؛ عن محمد 
بن المنتكدر عن رجل من مزيئة قال: سكل رسول الله يخ عن أصحاب الأعراف» 
فقال: ((إ:هم قوم خرجوا عصاة بغير إذن آبائهم» فقتلوا في سبيل الله ))"" . 

وفي موضع آخر يقول: وروى الحافظ أبو بكر بن مَردُويّه [في تفسيره] 
بإسناد له غريب» عن خالد بن سعيد بن أبي مريم» عن نافع, عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله #6: ((من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة» سطع له نور من تحت 
قدمه إلى عنان السماء» يضيء له يوم القيامة» وغفر له ما بين الجمعتين))» وهذا 
الحديث في رفعه نظرء وأحسن أحواله الوقف"". 

وفي موضع آخر قال: «(وقد رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره 
من طريق آخرء عن أبي هريرة» .... قال: قال رسول الله : ((الكمأة من المن 
وماؤها شقاء للعين)). وهذا خديث غريب من هذا الوجه”"؟ 

وفي موضع آخر أيضاً قال: (ورواه الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره 
من وجه آخرء (وَإِثآ إن شاو ألَهُ لمومَد ون)”* ما أعطوا أبدّاء ولو أنهم 
اعترضوا بقرة من لين ليجنا لأجزأت عنهم. ولكنهم شددواء فشدد الله 
عليهم. 

وهذا حديث غريب من هذا الوجه. وأحسن أحواله أن يكون من كلام 
أبي هريرة» | تقدم مثله عن السدي. والله أعلج””. 

وأيضاً قال ابن كثير: رواه الخافظ أبو بكر بن مَرُدُويه في تفسيره من 
حديث عبد المنعم ب بن إدريس» عن أبيه: عن وهب ابن متبه: عن ابن عباس كله 
مرفوغا فذكر حديئًا ظويلا غريبًا متكرًا وفع وفيهة أن الشمس والقهر يطلعان 


(١)تفسير‏ ابن كثير: (51/8/7). 
(؟) تفسير ابن كثير: (0/ 175). 
(") تفسير ابن كثير: .)717/١ /١(‏ 
(5) سورة البقرة» الآية: ./٠‏ 
(0) تفسير ابن كثير /١(‏ 07505. 
- مما - 
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يومئذ مقرونين وإذا نَصَّفا السماء رجعا ثم عادا إلى ما كانا عليه. وهو حديث 
: ا 5 ادك 
غريب جدا بل منكر؛ بل موضوع . 


ا خا عست م م 1ح ع(0. 570 

وقال في قوله: (وم1 أنزل على الماحيّن) : ورواه الحافظ أبو بكر 
بن مَرْدُويهِ في تفسيره بسنده» ...مرفوعًا. وهذا لا يثبت من هذا الوجه. 

ثم رواه من طريقين آخرين» عن جابر» عن أبي الطفيل» عن علي» قال: 
قال رسول الله 6: لعن الله الزْمَرةء فإنها هى التى فتنت الملكين هاروت 
وماروت. وهذا أيضًا لا ريصح وهو منكر جدا. والله أعلم'". 

تقديمه على كتب الحديث» وذلك بذكر روايته أولاً ثم يعقبها بمن 

قوله: (وقد ذكر الحافظ أبو بكر بن مَرْدْوَيه من حديث حاتم بن 
إسماعيل» عن عبد الله بن هرمزء عن محمد وسعيد ابني عبيد» عن أبي حاتم المزني 
قال: قال رسول الله 5: ((إذا أتاكم من تَرْضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا 
تكن فتنة في الآرض وفساد عريض)). قالوا: يا رسول الله» وإن كان؟ قال: ((إذا 
أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه)). ثلاث مرات.» وأخرجه أبو داود 

0ت 

والترمذي 
عن ابن عمر أن رسول الله يق قال: ((لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله» فإن كثرة 
الكلام بغير ذكر الله قسوة القلب». وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي)). ثم 
قال: رواه الترمذي في كتاب الزهد من جامعه””. 


. 071/5 /7( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.١١5؟ (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 
61 )اتسين ابن كير‎ 6( 
.)98 /5( تفسير ابن كثير:‎ ):( 
.)305/1١( تفسير ابن كثير:‎ )0( 
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وأيضاً قال ابن كثير: قال الحافظ أبو بكر بن مّردويه في تفسيره: وساق 
السند عن ابن عباس» أن جميلة بنت سلول أتت النبى ي فقالت: والله ما أعتب 
على ثابت بن قيس بن شماس في دين ولا خلقء ولكنني أكره الكفر بعد 
((فأمره رسول الله ي أن يأخد منها حديقته ولا يزداد)). 

قال: وهكذا رواه ابن ماجه عن أزهر بن مروان» بإسناده مثله سواء 
وهو إسناد جيد مستقيم'". 

وفي موضع آخر قال: وقد روي من وجه آخر عن أبي هريرة بسياق آخر 
قريب من هذاء فقال الحافظ أبو بكر بن مردويه فى تفسيره: وساق الإسناد أن أبا 
هريرة كان معه مفتاح بيت الصدقة. وكان فيه تمر فذهب يوماء ففتح الباب 
فوجد التمر قد أخذ منه ملء كف. ودخل يوما آخر فإذا قد أخذ منه ملء كف 
ثم دخل يومًا آخر ثالثّاه فإذا قد أخذ منه مثل ذلك. الحديث مطولء ثم قا 
وقد رواه النسائي”") 

بل ربا قدمه على البخاري: فقد قال ابن كثير: (وقال الحافظ أبو بكر بن 
مردويه رحمه الله: وساق الإسناد عن أبي هريرة ‏ قال: لما فتحت خيبر أهديت 
لرسول الله علد شاة فيها سم الحديث» قال: ورواه أحمد والبخاري. والنسائي 
من حديث الليث بن سعد بنحوه ”". 

وفي موضع آخر قال: قال الحافظ أبو بكر بن مَرُدُوَيهِ في تفسير هذه 
الآية: وساق الإسناد عن سعيد بن جََيْره عن ابن عباس - رضى الله عنهما - 
قال: إذا دوك أن تعلم جهل العرفب فاقراً ما فوق الثلاثين والمائة من سورة 


اعرسم 


الأنعام (قَد كير أَلْدِينّ قَتَلُوَأ أَوْلْدَهُمَ سَفَها ِعَبْرٍ علمِ مَحَيمُوا مَا ما 


.)517/1١( تفسير ابن كثير:‎ )١( 
.)517/8 /١( (؟) تفسير ابن كثير:‎ 
.)7 1١5 /١1( تفسير ابن كثير‎ )9( 
- وم‎ 


الإمام ابن مردويه ومنهجم في تفسيره د . محمد عبد الله الخضيري 


لقو افر فلن الل كه يكرا وكا مكاكرا توقرير سا ("أمررينكذا 
رواه البخاري منفردًا في كتاب مناقب قريش من صحيحه'" . 

- وربما أشار ابن كثير إلى النصوص الواردة فيه دون أن ينقل منهاء وهذا 
يدل على أن اهتمامه به تعدى كونه ينقل منه فقط» بل يرى أن في حالة عدم النقل 
فإن الأمر يحتاج إلى التنبيه على ما فيه وربما سبب الإعراض عن النقل. 

قال ابن كثير: (وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مَردُويه عند قوله تعالى: 
(ترَم إذ آلططلِمُون ف عَمَرَت الْمَوْت وَالمَلَتِكَهُبَاسِطُوا أَدِيهمٌ) ”", 
حديثا مطولا جداء من طريق غريب» عن الضحاك. عن ابن عباس مرفوعاء 
5007 أيضا) © ) ا 

. ومن أجلى ما يشبر إلى تأثره به ما يتابعه عليه في إيراد المرفوعات التي لم 
تسق قصداً لتفسير الآيات؛ بل هي من التفسير الاجتهادي لا يلحظه المفسر من 
علاقة بين الآية والنص الذي يورده في تفسيرهاء ومن ذلك ما ذكره في تفسير 
ولد بزلل فرق لدف 7ه قال لوقن آزرة الخافظ أبنو كن بن 
مَرْدُويه في تفسير هذه الآية من حديث أبي معشر عن محمد بن عمرو بن علقمة 
عن أبي سلمة عن أب هريرة» قال: قال رسول الله 6: ((ما بين المشرق والمغرب 
قبْلَّ لأهل المدينة وأهل الشام وأهل العراق))»: وله مناسبة هاهناء وقد أخرجه 


.١55 سورة الأنعام, الآية:‎ )١( 
.037 517 /( تفسير ابن كثير‎ )1( 
.97* (؟) سورة الأنعام, الآية:‎ 
.)00/8//5( تفسير ابن كثير‎ )( 
.١١6 سورة البقرة» الاية:‎ )6( 
.07908 /١( تفسير ابن كثير‎ )6( 
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ولاسيرق لمعال: (إِنَآأَرْسَلمَكَ يِالْحَيَ بَغِيرًا وَتَذِيرًا وََا تْسَكَلٌ 
عَنَ أضَحَلب الججيم )”7 قال: (وقد رواه الحافظ أبو بكر بن مَرُدُويهِ في 
تفسير هذه الآية من البقرة» عن أحمد بن الحسن بن أيوب» عن محمد بن أحمد بن 
البراء» عن المعاقٌ بن سليمان» عن فليح» به. وزاد: قال عطاء: ثم لقيت كعب 
الأحبار»ء فسألته فم| اختلفا في حرف إلا أن كعبًا قال بلََّتِه: أعيئًا عمومى» وآذانًا 
صمومىء وقلوبًا غلوفًا"") 

ول لمر لوك كبري لبتي اتقو لسكا 
تَدَكَرُواً قدا هم مُه مبصرؤن 0 قال: (وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مردويه 
ا ا 
إلى النبي 8# وبها طيف. فقالت: يا رسول الله ادع الله أن يشفيني. فقال: ((إن 
شئت دعوت الله فشفاك» وإن شئت فاصبري ولا حساب عليك)). فقالت: بل 
أصبرء ولا حساب علي). ورواه غير واحد من أهل السئن» وأخرجه الحاكم في 
مستدركه؛ وقال: صحيح على شرط مسلم. ولم يخرجاه””". 

وقد لاحظت أن ابن كثير لا يلتمس الروايات المطولة فيها يورده من 
تفسير ابن مردويه في الجملة» إلا ما كان في| يتعلق بروايات السيرة» بل ربا أورد 
أكثر من رواية في الموضع الواحد؛ ففي تفسير قوله تعالى: (يُجَدِ ذُوتَك فى 
آلْحَقَ بَعْدَ ل ل إلى لوت وَهُمّ يُنظرُونَ”*. قال: (قال 
الشافط ارو كر ين 6 نويه ل السره: حدثنا سليمان بن أحمد الطبراني» حدثنا 
بكر بق سهل: حدثنا غبد الله بن يوسف» حدثنا ابن طبعة» عن يزيك ؛ بق أ 
حبيب» عن أسلم أبي عمران حدثه أنه سمع أبا أيوب الأنصاري يقول: قال 


.1١١9 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.)5 ٠07 /١( (؟) تفسير ابن كثير:‎ 
.7١١ سورة الأعرافه الآية:‎ )'”( 
.)07 5 /"( تفسير ابن كثير:‎ )5( 
.5 سورة الأنفال» الآية:‎ )0( 
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رسول الله ي ونحن بالمدينة: ((إني أخبرت عن عير أبي سفيان أنها مقبلة فهل 
لكم أن نخرج قبل هذه العير لعل الله يُعْنمناهًا؟))» فقلنا: نعم» فخرج 
وخرجناء فل| سِرْنا يوما أو يومين قال لنا: ((ما ترون في قتال القوم؛ فإنهم قد 
أخبروا بمخرجكم؟)): فقلنا: لا والله ما لنا طاقة بقتال العدوء ولكنا أردنا 
العير» ثم قال: ((ما ترون في قتال القوم؟))» فقلنا مثل ذلك, فقال المقداد بن 


م 
٠‏ 


عمرو: إِذَا لا تقول لك يا رسول الله ىما قال قوم موسى لموسى: (فَآذهَبٌ أنت 
وَرَتُكَ فقتل انا هَنْهُمَا قَنعَدُوتَ)]"'» قال: فتمنينا -معشر الأنصار-أن لو 
قلنا ىا قال المقداد أحب إلينا من أن يكون لنا مال عظيمء قال: فأنزل الله على 
رسوله #6 (كَمّآ أَخْرَجَكَ رَُكُ مِنْ بيتك يِألحَق وَإنَّ فَريقنًا مِنَ آلمُؤْمِنينَ 
لكلرهُون)”"» وذكر تمام الحديث ورواه ابن أبي حاتم» من حديث ابن طيعة» 

ورواه ابن مَرْدُوَيْه أيضًا من حديث محمد بن عمرو بن عَلقَمة بن وقاص 
اللبثي عن أبيه عن جده قال: (خرج رسول الله # إلى بدرء حتى إذا كان 
بالرّوْحاءء خطب الناس فقال: ((كيف تَرَون؟))» فقال أبو بكر: يا رسول الله 
بلغنا أنهم بمكان كذا وكذا. قال: ثم خطب الناس فقال: ((كيف ترون؟))» 
فقال عمر مثل قول أبي بكر. ثم خطب الناس فقال: ((كيف ترون ؟))» فقال 
سعد بن معاذ: يا رسول الله إيانا تريد؟» فو الذي أكرمك [بالحق] وأنزل عليك 
الكتاب» ما سلكتها قط ولا لي بها علم» ولئن سرت [بنا] حتى تأتي بَرْك الغاد 
من ذي يمن لنسيرن معك؛ ولا نكون كالذين قالوا لموسى: (فَأذهَبٌ أنث 
وَرَتّكَ فَقتلآ إنا مَنْهُنَا قَنعدُوتَ]”"» ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا 
معكىا| متبعون, ولعلك أن تكون خرجت لأمرء وأحدث الله إليك غيره» فانظر 


.7 5 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
6 سورة الأنفال» الآية:‎ 6 
.7 5 سورة المائدة» الآية:‎ )"( 
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الذي أحدث الله إليك» فامض له. فَصِل حبال من شئت, واقطع حبال من 
شئت» وعاد من شئت» وسالم من شئت» وخذ من أموالنا ما شئتء فنزل القرآن 
على قول سعد: (كمّآ أَخْرَجَكَ رَبك مِن بيتك بلحي وَإنّ فَرِيقنًا مِّنَ 
آلمُؤْمِنِينَ لكَرهُونَ)”"» الآيات)”". 

ون لدي ذوله تعالى: (مَا كات لني أن يَكُونَ ل سرك حَتَئ 
يفخ في لض ريونت عرض الدتيا وَآلَه يريد 0 وَآللّه عزيز 
خشكبة) 7 قال: (وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه» عن عبد الله بن عمرء 
وأبي هريرة - رضي الله عنهما - عن النبي 8 نحوه. وني الباب عن أب أيوب 
الاتصاري): 

وروى ابن مردويه أيضا -واللفظ له -والحاكم في مستدركه. من حديث 
عبيد الله بن موسى: حدثنا إسرائيل» عن إبراهيم بن مهاجرء عن مجاهد» عن ابن 
عمر قال: لما أسر الأسارى يوم بدرء أسر العباس فيمن أسرء أسره رجل من 
الأنصارء قال: وقد أوعدته الأنصار أن يقتلوه. فبلغ ذلك للنبي 8 » فقال رسول 
الله : إني لم أنم الليلة من أجل عمي العباس» وقد زعمت الأنصار أنهم قاتلوه 
فقال له عمر: فآتهم؟ قال: نعم فأتى عمر الأنصار فقال لهم: أرسلوا العباس 
فقالوا: لا والله لا نرسله. فقال لهم عمر: فإن كان لرسول الله يع رضى؟ قالوا: 
فإن كان لرسول الله يخ رضى فخذه. فأخذه عمر فلا صار في يده قال له: يا 
عباس» أسلم. فوالله لأن تسلم أحب إلي من أن يسلم الخطابء وما ذاك إلا لما 
رأيت رسول الله يعجبه إسلامك. قال: فاستشار رسول الله ي أبا بكرء فقال 
أبو بكر: عشيرتك. فأرسلهم؛ فاستشار عمره فقال: اقتلهم» ففاداهم رسول الله 


.0 سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 
.1/ شو4 سورة الأنفال» الآية:‎ 
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ء فأنزل الله: (مَا كات لني أ أويكن له الرسوسسن رن 
الأرض) الآية» قال الحاكم: صحيح الإسناد, ول يخ رجاه "2 

إلا أن ابن كثير لم يكن يتابعه في النقول دون تعليق وترجبحء بل لا يكاد 
يجد مجالاً للنقد الحديثي إلا أثبته» وكثر ذلك في تفسيره جدأء ومن أمثلته: 

ما أورده في سورة البقرة» قال: وقد قال الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه: 
حدثنا أبو عَمْروء حدثنا محمد بن عبد الوهاب, حدثنا آدم» حدثنا شريك» عن 
إبراهيم بن مهاجرء عن مجاهد» قال: قال عمر: يا رسول الله لو صلينا خلف 
المقام؟. فأنزل الله: (وَآَتُحِدُوأ من تُقَا برهم مُصَلَّى )' ''» فكان المقام عند 
البيت» فحوله رسول الله ك8 إلى موضعه هذا. قال مجاهد: قد كان عمر يرى 
الرأي فينزل به القرآن» هذا مرسل عن مجاهد» وهو مخالف لا تقدم من رواية عبد 
الرزاق» عن معمرء عن حميد الأعرج» عن مجاهد أن أول من أخر المقام إلى 
موضعه الآن عمر بن الخطاب #ه وهذا أصح من طريق ابن مَرُّدُويه مع اعتضاد 
هذا بها تقدم, والله أعلم". 

وكذا في تفسير آية الكرسي قال: (وقال شجاع بن مخلد في تفسيره: 
أخبرنا أبو عاصم عن سفيان عن عمار الذي عن مسلم البطين عن سعيد بن 
جبير عن أبن عباس قال: سئل النبي ق عن قول الله: وَسِعٌ كرْسِيُه موت 
0 قال: كرسيه موضع قدميهء والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز 
وجلء كذا أورد هذا الحديث الحافظ أبو بكر بن مردويه من طريق شجاع بن 
مخلد الفلاسء. فذكره وهو غلط”". 


.)69 /5( تفسير ابن كثير:‎ )١( 
.١7 60 (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 
.)51/8/1١( تفسير ابن كثير:‎ )"( 
.7060 سورة البقرة» الآية:‎ )5( 
.)585 /١( تفسير ابن كثير:‎ )0( 
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وفي تفسير قوله تعالى: (إن تَجْمَيِبُواً حَبَآِرَ مَا تُتهوْنَ عَنَهُ تُكفْرٌ 
عَنَكُمْ سَيَكَائِكُمْ وَنُدَخِلَكُم سُدَخَلًا كرِيمًا)”"2» قال: (طريق أخرى رواها 
الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه من حديث عبد العزيز بن محمد الدَرَاوَرْديء عن داود 
بن صالح» عن سالم بن عبد الله» عن أبيه: أن أبا بكر الصديق وعمّر بن 
الخطاب وأناسًا من أصحاب رسول الله يخ ورضي الله عنهم أجمعين» جلسوا بعد 
وفاة رسول الله . فذكروا أعظم الكبائر» فلم يكن عندهم ما ينتهون إليهء 
فأرسلوني إلى عبد الله بن عَمْرو بن العاص أسأله عن ذلكء فأخبرني أن أعظم 
الكبائر شرب الخمرء فأتيتهم فأخبرهم» فأنكروا ذلك» فوثبوا إليه حتى أتوه في 
داره» فأخبرهم أنهم تحدثوا عند رسول الله 6 أن مَلِكا من بني إسرائيل أخذ 
رجلا فخيّره بين أن يشرب خمرًا أو يقتل نفساء أو يزاني أو يأكل لحم خنزير» أو 
يقتله فاختار شُرْبَ الخمر وإنه لما شربها لم يمتنع من تَِىْء أراده منه. وإن رسول 
الله يك قال لنا مجيبا: ما من أحد يشرب حمرًا إلا لم تُقبَلُ له صَلاةٌ أربعين ليلة» ولا 
يموت أحد في مَتَانَِهِ منها شيء إلا حَرَّم الله عليه الجنة فإِنْ مات في أربعين ليلة 
مات ميبَةٌ جاهلية. 

ثم قال ابن كثير: هذا حديث غريب من هذا الوجه جدأًء وداود بن 
صالح هو الذَّار المدني مولى الأنصارء قال الإمام أحمد: لا أرى به بأسا. وذكره 
ابن حبان في الثقات, ول أر أحدًا جرحه'") 

وفي تفسير قوله (وَبِاآَلوَالدَيْن إِحَسّصًا)”"» قال: (وروى الحافظ أبو 
كريق قز ويه هده عق أى الناردا وحن عباذةوع الضنانيت» كل مني بغرل» 
أوصاني خليل #6: أطع والديكء. وإن أمراك أن تخرج لما من الدنياء فافعل» 
ولكن في إسناديهم| ضعف». والله أعلم””. 
)١(‏ سورة النساءء الآية: ."1١‏ 
(؟) تفسير ابن كثير: (؟5/ 707/5). 
(") سورة النساءء الآأية: 75. 
(4) تفسير ابن كثير: (/ 51"). 
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لالس ار م رسلا ين سول ِّ 00 باذن د 


يس ل ا 
عمر بن الخطاب فقال رسول الله ي: انطلقا إليه فلم| أتيا إليه قال الرجل: يا ابن 
سحب و ا 1 الوح 
ل 0 كارن عدر قله وأدير الالوقارا 
إلى رسول الله فقال: يا رسول الله قتل عمّر والله صاحبيء ولولا أن أعجزثه 
لقتلني» فقال رسول الله #: ما كنت أظن أن يجترئ عمّر على قتل مؤمن فأنزل 
الله: (فَلا وَرَبَكَ لا يُوَمَنُونَ حتى يُحَكُمُوكَ)''", الآيق فهدر دم ذلك 
الرجل وير عمو ين 1ه دكره الله أن يسن ذلك بعد» فقال: [وَلَوْأنَا كبا 
عَلَيّهُمٌ أن ا اس د لس م 
6 له ندر ل لوي وى له 2 
راتت فكلن مَ يُوعَطونَ بيد لَكَانَ حيرا لهم وَأَشَّدّ تَقّبِيتًا) 
يسع م ل 
2 

مرسلء وابن لهيعة ضعيف والله أعلم . 

نه م ا جم سه سه ع مر اي رس >لو(ه) دن 5 
مَرْدُوَية: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا أحمد بن الحسين بن بَبْرَام 
حدثنا محمد بن مرزوق» حدثنا هانئ بن يحبى» عن الحسن بن أبي جعفر»ء عن 
قتادة عن يحيى بن وَنَابِء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 6: ((لَا كلم الله 


و قَتَلُو 


.55 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.56 سورة النساءء الآية:‎ )1( 
.55 سورة النساءء الآية:‎ )"( 
.)73 01١ تفسير ابن كثير: (؟5/‎ )5( 
.١565 سورة النساء الآية:‎ )0( 
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موسى كان يِبْصِرٌ دبيبَ النمل على الصفا في الليلة الظلاء)). وهذا حديث 
غريب» وإسناده لاريصح. وإذا صح موقونًا كان ب 
د 


قال: (وقال الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويّه عند تفسير هذه الآية: حدثنا أحمد بن 


وفي تفسير ( لتجدلٌ أَسَدْ الكاس عَدَا'وَةٌ للذين وامئوا 


محمد بن الشَّرّي: حدثنا محمد بن على بن حبيب الرَّفِيء حدثنا سعيد العلاف بن 
العلاف» حدثنا أبو النَضْرء عن الأشجعي» عن سفيان» عن يحيى بن عبد الله عن 
أبيه» عن أب هريرة قال: قال رسول الله #6: ((ما خلا بودي قط بمسلم إلا هم 
بقتله)). 

ثم رواه عن محمد بن أحمد بن إسحاق اليَشْكَرِي حدثنا أحمد بن سهل بن 
أيوب الأهوازي» حدثنا فرج بن عبيد» حدثنا عباد بن العوام» عن يحيى بن عبّيد 
اللهء عن أبيه عن أب هريرة قال: قال رسول الله #6: ((ما خلا بودي بمسلم إلا 
دقع للا شاه ار ود دوق طوييت ن 0 

والخلاصة أن ابن كثير قد اطلع على نسخة من تفسير ابن مردويه 
فأحسن الانتقاء» وقد اعتمد على مرويات ابن مردويه جمع من متأخري 
المفسرين؛ لكن لم يطلعوا فيم| يبدو على تفسيره بل أخذوه نقلاً من الدر المنثور 
وأشباهه» وذلك كالشوكاني» فقد زادت نقولاته عنه عن ألف رواية» وكذا 
الألوبى. فقد زادت نقولاته عنه عن حمسمائة» لكن لما كانت قد أخذوها 
بواسطة؛ لذا م أجد في دراستها جديداً فتركت ذلك وبالله التوفيق. 


.)57/5 /7( تفسير ابن كثير:‎ )١( 
./57 (؟) سورة المائدة» الآية:‎ 
.)١757 /77( تفسير ابن كثير:‎ )( 
5 /م/‎ 5 
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الخائمة 
نسأل الله حسنها 
وتشتمل على أهم النتائج 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» لقد عشت مع هذا البحث زمنا 
طويلا أجمع وأصنف, وأرتب وأقارن» وجمعت مجموعة من النتائج» أحب أن 
ألخص بها البحث ها هنا. 

* في حياته أوردت اسمه ونسبه وأشهر شيوخه» وفي مطلب آثاره 
وتلاميذه ومكانته العلمية ووفاته» خلصت إلى أنه طويل الباع في التصانيف. 
وأشهر مصنفاته التفسير الكبير» وتاريخ أصبهان: وهو في تاريخ الرواة» وقد 
كان ابن مردويه كثير الحديث جدأء وأخرج الحديث عن جملة كبيرة من الشيوخ: 
وكان أشهر شيوخه في التفسير محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو أحمد العسال 
الحافظ. وأما تلاميذه فدون ذلك في الكثرة» ومن أشهرهم أبو بكر محمد بن 
إبراهيم المستملي العطار . 

* وفي مبحث: التعريف بالتفسير المرفوع إلى النبي #6 » وضعت تعريفاً 
للتفسير النبوي: بأنه الرواية التفسيرية التي ترد عن النبي ي في تفسير آية من 
الآيات قصداً. 

وذكرت في تفسير النبي يك ومقدار ما صح منه. ما نقل عن الإمام أحمد أنه 
ليس له إسناد بأنه صحيح في الجملة لعدم الحاجة» فقد كان الصحابة يسألون النبي 
عن بعض الآيات لا كلهاء لآنه لم يستشكل لهم وهم العرب الأقحاح ‏ الكثير 
من المعاني» ثم إنهم عاصر وا تطبيق النبي 4 لأوامر القرآن, فإذا عنَّ لأحدهم معنى 
من المعاني قد استشكله سأل عنه النبي يه لكنها في الجملة آثار معدودة. 

وذكرت أن النبي #6 لم يفسر لهم كل الآيات رجاء أن يعمل الآئمة 
عقوطهم في استخراج المعاني» والاجتهاد في التفسير. 
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وفي مطلب تفسير النبي 5 عند ابن مردويه مقارنة بغيره من مفسري 
الأثر» تكلمت عن السبب الرئيس في ورود هذا الكم الكبير من المرفوعات عند 
ابن مردويه مع اختيار أن التفسير المرفوع قليل العدد» وانفصلت عنه أنه يعنى 
بجمع الروايات الواردة في الحديث الواحدء وهو ما يقال له (تطريق) الحديث؛ 
وبذا قد يكون الكثير ما رواه هو في أصله روايات معدودة» لكن زاد عددها 
بطرقهاء فضلاً عما يجتهد ابن مردويه في إيراد المرفوع ما ليس مسوقاً أصلاً 
لتفسير الآية» بل اجتهاد منه لما يلحظه من معان مناسبة بين الآية والحديث. وهو 
نوع (التفسير بالسنة) وهذا يدخل ضمن التفسير الاجتهاديء وإن كان من 
المرفوعات. 

| أنه كان يعنى مع ذلك برواية ما ليس له مساس أصيل بالتفسير غير 
الاجتهادي, ما يدخل في باب الوعظ والفضائل ثم بينت أن كثيراً مما أورده ابن 
مردويه ليس صحيحاً بل انتقد في كثير مما أورده بأنه غرائب لا تصح. وبالتالي 
فهي لا تخالف ما جاء عن الإمام أحمد. 

وقد استنتجت أن اهتمام ابن مردويه بالمرفوع من التفسير أنّر على أنواع التفسير 
عنده. فى| كان ذا طابع روائي كثرت مروياته عنده» دون ما كان ذا طابع اجتهادي. 

وفي دراسة منهجه في نوع الرواية» تبين لي أن أكثر ما أورده في 

طرق التفسير .إن) هو في أنواع من أنواع الرواية» أفردتها بمطالب. 

ففي تفسبر القرآن بالقرآن» وبعد دراسة مقارنة تبين أن ابن مردويه هو 
من أقل مفسري السلف عناية بهذا النوع» ولعل السبب في ذلك يرجع إلى أنه 
نشط في نقل ما جاء عن النبي 6» وقلة التفاته للمنقول عن الصحابة والتابعين» 
من حيث إن أكثر هذا النوع ورد في الموقوف والمقطوع عنهم رضي الله عنهم. 

وفي: التفسير بالسنة» اخترث أن المراد ها أن يآي المفسر بالحديتث الذي 
ليس مسوقاً في تفسير الآية قصداًء فيلمح فيه تشابهاً يصلح لتفسير الآية» فهو من 
أنواع التفسير الاجتهادي» بل ومن أشرفه. 
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وتبين لي أن ابن مردويه هو أكثر مفسري السلف عناية بهذا النوع بدون 
مقارب. ف) عنده يزيد أربعة أمثال ما عند غيره» والسبب في ذلك يرجع إلى 
اهتمامه بجمع الروايات المرفوعة كما تقدم. 

وفي مطلب التفسير بتعيين المراد حددت المراد بتعيين المراد بأنه تعيين 
بيان المجملء أو تخصيص العام أو تقييد المطلقء بالجزم بأن المراد في الآية كذا 
وكذا في تعيين جهة, أو فرقة» أو شخص.. 

وخلصت من المقارنة إلى ابن مردويه هو أقل مفسري السلف عناية بهذا 
النوع» والسبب في ذلك يرجع إلى أن تعيين المراد أكثره من التفسير الاجتهادي. 
وهو مقل في هذا الجانب. 

وفي التفسير بشرح المفردات. رأيت أن المراد بشرح المفردات: المعاني 
اللغوية لغريب القرآنء أو الألفاظ الغامضة» وكان ابن مردويه أقل مفسري 
السلف عناية بهذا النوع مطلقاًء والسبب في ذلك يرجع إلى أن تعيين المراد أكثره 
من التفسير الموقوف والمقطوع على التابعي؛ وهو مقل في هذه الأنواع. 

وفي تفسير آيات الأحكام, بينت أن المراد من ذلك الآيات التي تدل على 
الأحكام مباشرة. 

وبينت أن ابن مردويه تشابه مع مفسري السلف في هذا النوع» إذ جل 
هذه الآيات الصريحة وردت فيها مرفوعات. بل قل أن تجد آية من الصريح لا 
يوجد فيها ذلك» فغيره من المفسرين تميزوا برواية التفسير الموقوف والمقطوع في 
هذا النوع» فجبر ذلك عنده باستفراغ الوسع في إيراد المرفوع منه. ثم قل أن تجد 
أثراً في آيات الأحكام عن صحابيء إلا وقد روي من طريق مرفوعاًء وإن كان لا 
يصح رفعه. لكنه لم يلتزم الصحة فيما يورده رحمه الله. 

وفي النفسير بالإسرائيليات» بينت أن المقصود بالإسرائيليات: ما يكون 
من الأحاديث عن أهل الكتاب مما عندهم في كتبهم كالتوراة وغيرهاء ثم نبهت 
أن الكثير من المعاصرين لا يرى مطلقا رواية الإسرائيليات» ولو كانت من 
القسمين الأول والثالثء ويبالغ في ذلك» وهذا مخالف لما عليه عمل الأمة. 
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وخلصت إلى أن ابن مردويه هو من أقل مفسري السلف عناية بهذا 
النوع مطلقاء والسبب في ذلك يرجع إلى أن رواية الإسرائيليات تكثر جداً في 
التفسير الموقوف والمقطوع على التابعي» وهو مقل في هذه الأنواع لأن اهتمامه 
كان لجمع ما ورد في التفسير من الأحاديث عنه كك 

وأما في التفسير بالقراءات» فقد بينت أنه تواتر عند العلماء أنه نزل 
القرآن على سبعة أحرف وأن الذي فعله عثمان ‏ هو جمع الناس على حرف. 
وذكرك هسالة الاحتجاج بالقراءات الشاذة» ثم خلصت إلى أن ابن مردويه 
تشابه مع مفسري السلف في هذا النوع» إذ جل هذه الآيات التي في القراءات 
تكون في المرفوعاتء إذ القراءة سنة أثرية. 

وفي مطلب عنايته بالعقيدة» بينت أن المراد من آيات الاعتقاد: الآيات 
التي هي صريحة في تقرير العقيدة» وأن ابن مردويه هو أكثر مفسري السلف 
غكاية بهذا التوع بدون مقارب» ف عنده يزيد ضهك أو ثلاث أقال عند غيرهه 
والسبب في ذلك يرجع إلى أن تقرير الاعتقاد إن| يكون بالرواية عن معصوم, 
وقد زاد ابن مردويه عن سواه في المرويات المرفوعة. 

* ثم تكلمت عن علوم القرآن عند ابن مردويه. 

وبينت أن ابن مردويه هو أكثر مفسري السلف عناية بأسباب النزول 
يدون قارية ف هنده يزيد كعك أى 393 أمثال ما عند غيره والبسي: ق 
ذلك يرجع إلى أن سبب النزول روائي لا اجتهادي» فوافق ما نشط له رحمه الله. 

وحددت معرفة المكي والمدني:وخلصت إلى أن ابن مردويه هو أكثر 
مفسري السلف عناية بهذا النوع بدون مقارب, فا عنده يزيد ضعف أو ثلاثة 
أمثال ما عند غيره» والسبب في ذلك أيضاً يرجع إلى أن مبناه على النقل. 

وفي بيان معنى المشكل من الروايات» بينت أن ابن مردويه تشابه مع 
مفسري السلف في هذا النوع. 

وفي معرفة أسماء السورء بينت أن جميع أسماء السور ثبتت بالتوقيف من 
الأحاديث والآثار» وأن ابن مردويه هو أكثر مفسري السلف عناية مهذا النوع 
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بدون مقاربء ف عنده يزيد نحو عشرة أمثال ما عند غيره» والسبب في ذلك 
أيضاً يرجع إلى أن أسماء السور مأخوذة بالنقل والرواية» وكلها توقيفية ىا سبق 
أقلة عن السبوطى. 

وني معرفة الناسخ والمنسوخ, بينت أن ابن مردويه تشابه مع مفسري 
السلف في العناية بهذا النوع» والسبب في ذلك أيضاً يرجع إلى أن الناسخ 
والمنسوخ جزء منه اجتهادي؛ وليس روائياء وهو مالم يهتم به رحمه الله كا تقدم. 

وفي تحديد المراد بكليات القرآن ذكرت أنه ما استنبطه العلماء من قاعدة 
مطردة في القرآن» وأن ابن مردويه هو من أقل مفسري السلف عناية بهذا النوع 
مطلقاء والسبب في ذلك يرجع إلى أن الكليات تحتاج إلى استقراء وتتبع» وهو 
مقل في هذا. 

وأما ألأمثال؛ فذكرت أن ابن مردويه تشابه مع بعض مفسري السلف 
في هذا النوع. 

#* وني المبحث الثالث : مكملات وملح التفسير . ذكرت أن المقصود 
باللطيفة: تفسير دقيق يلمح فيه المفسر أمراً لا يظهر بادي الرأي من سياق 
الايات. 

وأن ابن مردويه تشابه مع بعض مفسري السلف في هذا النوع»ولعل 
السبب في ذلك يرجع إلى أن وجود شيء من ذلك كثير في المنقول عنه 26 

ول مات ارمق يض أن زرو عدوي اك لبون اليس 
بهذا النوع بدون مقارب. فا عنده يزيد ضعف ما عند غيره» والسبب في ذلك 
أيضاً يرجع إلى أن المواعظ مما تنشط له النفس في باب الرواية» ووجوده كثير. 

وأما في الفضائلء فبينت أن ابن مردويه هو أكثر مفسري السلف عناية 
بهذا النوع بدون مقارب. ف| عنده يزيد أربعة أمثال ما عند غيره» والسبب في 
ذلك أيضاً يرجع إلى أن الفضائل قد كثرت في النصوص المرفوعة فلذا اهتم بهاء 
وأكثر منها. 
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ثم بينت في مطلب: الدعوة أن المراد بالدعوة هنا: النصوص التي يستفاد 
منها كيفية دعوة الناس للخير ونبيهم عن الشر. 

وأن ابن مردويه هو أكثر مفسري السلف عناية بهذا النوع بدون مقارب. 
فا عنده نحو ثلاثة أمثال ما عند غيره» والسبب في ذلك أيضاً يرجع إلى أن 
الدعوة جاءت النصوص المرفوعة الحاثة عليهاء فاختار منها ما يناسب الآيات 

* وني الفصل الثالث بينت مسألة تأثره في الرواية» وتأثيره فيمن جاء 
بعده. أنه اهتم بتطريق الحديث. وأنه اشتهر ابن مردويه بجمع الطرق 
والروايات للحديث الواحد. وجمع الطرق أصل في معرفة الحديث المعلل 

وأما الرواة؛ فقد تبين لي أن عددهم في تفسيره بلغ (077) راو؛ إلا أنه ل 
يكثر إلا عن تسعة منهم؛ هم من المكثرين في الرواية بصفة عامة» والباقون تكون 
مروياتهم عشرات دون المائة بل ربا دون العشرة. 

ثم بينت تأثر ابن كثير به وأنه ذكره بلفظ الحافظ وبلفظ الإمام في 
مواضع كثيرة» وبينت من خلال الدراسة أنه تابعه في جمع طرق الحديث الواحد. 
ومن أنه ربا نقل عنه أكثر من نقل في الموضع الواحد» وربا اعتنى با يزيده في 
الرواية عن سائر الروايات» لكن أشد هما ينتقده ابن كثين من مرويات ابن مركويه 
هو غريب المرفوعات» وتقديمه على كتب الحديث» وذلك بذكر روايته أولاً ثم 
يعقبها بمن أخرجه. بل ربا قدمه في الذكر على البخاري» وربما أشار ابن كثير إلى 
النصوص الواردة فيه دون أن ينقل منهاء وأن من أجلى ما يشير إلى تأثره به ما 
يتابعه عليه في إيراد المرفوعات التي لم تسق قصداً لتفسير الآيات» بل هي من 
التفسير الاجتهادي. ى) لاحظت أن ابن كثير لا يلتمس الروايات المطولة فيا 
يورده من تفسير ابن مردويه في الجملة» إلا ما كان في| يتعلق بروايات السيرة» 
بل ربا أورد أكثر من رواية في الموضع الواحدء إلا أن ابن كثير لم يكن يتابعه في 
النقول دون تعليق وترجيحء بل لا يكاد يجد مجالاً للنقد الحديثي إلا أثبته» وكثر 
ذلك في تفسيره جدا. 
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والخلاصة أن ابن كثير قد اطلع على نسخة من تفسير ابن مردويه 
فأحسن الانتقاء» وقد اعتمد على مرويات ابن مردويه جمع من متأخري 
المفسرين» لكن لم يطلعوا فيما يبدو على تفسيرهء بل أخذوه من الدر المنثور 
وأشباهه» وذلك كالشوكاني» فقد زادت نقولاته عنه عن ألف رواية» وكذا 
الألوسى. فقد زادت نقولاته عنه عن خحمسائة» لكن لما كانت قد أخذوها 
بواسطة 1131 جد ل دراسيعهاجديدا فتركث ولك :ريال الترقيق. 

وني ختام الختام» أسأل الله للجميع حسنه. وأن يجعل هذا مسكه. فبعد 
أن عشت زمناً طويلاً في دراسة هذه المقارنات» تبين لي أهمية علم المقارنات؛ 
وكيف أنه يعطي صورة واضحة عن الكتب والمصنفات» فأوصى الجامعات 
ومراكز البحث وطلاب العلم من الأساتذة وغيرهم. بقريرة اللعداء به 
وتوجيه الطلبة الباحثين له مع الإشراف العلمي المتخصص.ء وبالله التوفيق. 
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الإتقان في علوم القرآن» عبد الرحمن جلال الدين السيوطيء دار الفكر » لبنان» 

» الأحرف السبعة للقرآنء أبو عمرو الداني. مكتبة المنارة» مكةء 5504١هه‏ ط١اء‏ 
تحقيق عبد المهيمن طحان. 

أدب الإملاء والاستملاء» عبد الكريم بن محمد السمعاني. دار الكتب العلمية» 

أساسس البلاغة» جر الله نحمود بن عمرالزمحشري. دار الفكرء 
8ه 179م. 

» أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي» طبع وتوزيع 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء ٠7‏ 5١هء‏ الرياض. 

» الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف في الأسماء والكنىء علي بن هبة الله بن أبي 
نصر بن ماكولا. دار الكتب العلمية» بيروت» ١١5١ه‏ ط١.‏ 

© البداية والنهاية» إسماعيل بن عمر بن كثير أبو الفدا. مكتبة ا لمعارف. بيروت. 

» البرهان في علوم القرآنء محمد بن بهادر الزركشي. دار المعرفة» بيروت» 
١ه‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. 

» تاريخ أصبهانء أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني. دار الكتب العلمية» 
بيروت» /١53٠١‏ 21990 ط١.‏ تحقيق: شيد كسروي حسن. 

» تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير الأعلام» أحمد بن عثمان الذهبي. دار الكتاب 
العربي» بيروت» 5٠1‏ ١ه/‏ /19/1م, ط١ء‏ تحقيق: عمر عبد السلام تدمري. 

» تاريخ بغداد أحمد بن علي الخطيب البغدادي. دار الكتب العلمية» بيروت. 

تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز 
بنواحيها من وارديها وأهلهاء على بن الحسن هبة الله بن عساكرء دار الفكر » 

» تبصير المنتبه بتحرير المشتبه» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. المكتبة العلمية» 
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بيروت»ء تحقيق: محمد علي النجار. 

التحبير في المعجم الكبير» السمعاني» موقع الوراق. 

ءا١ط تحرير ألفاظ التنبيه » يحبى بن شرف الدين النووي . دار القلم » دمشق»‎ ٠ 
.ه١‎ 5٠7 اهه تحقيق: عبد الغني الدقر..‎ 

تحريم كتابة القرآن الكريم بحروف غير عربية» صالح العود. وزارة الشؤون 
الإسلامية» 5١5١اه»‏ ط١.‏ 

» تدريب الراوي في شرح تقريب النواويء عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. 
مكتبة الرياض الحديثة» الرياضء تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف. 

تذكرة الحفاظ أحمد بن عثان الذهبي. دار الكتب العلمية» بيروت» ط١.‏ 

© التعريفات» الشريف الجرجاني. دار الكتاب العربي» بيروت» 04٠5١ه.‏ طاء 
تحقيق: إبراهيم الأبياري. 

» تفسير القرآن العظيم» إسساعيل بن كثير. دار طيبة» الرياض» ط"”ء 
ه/ 99م تحقيق: سامي سلامة. 

« التقرير والتحبير ابن أمير حاج» موقع الإسلام. 

تهذيب التهذيب, أحمد بن على بن حجر العسقلاني» دار الفكرء بيروت» 
4ه/ 1984م طا. ْ 

الجامع الصحيح المختصرء محمد بن إسماعيل البخاري . دار ابن كثير» بيروت» 
طلا 5017 اه/ 9810ام. 

ل الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلمء للحميديء دار ابن حزمء بيروت» 
7 ١ه‏ ط. 25 تحقيق د/ علي البواب. 

خطبة الحاجة. محمد ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي» ط 4. 

© الدر المتثور» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. دار الفكرء بيروت» 1997. 

» دول الإسلام, محمد بن أحمد بن عثمان الذهبيء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
ل" 

» الديباج على مسلمء عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. دار ابن عفان الخبرء 
5ه/19495م, تحقيق: أبو إسحاق الجويني الأثري. 
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ديوان الإسلام» محمد أبو المعالي الغزي» موقع الوراق. 
©» الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المصنفة» محمد بن جعفر الكتاني. دار 
البشائر الإسلامية» بيروت» 505١ه/985ام‏ طءعء تحقيق: محمد ا منتصر 


الكتانى. 
©» سئن ابن ماجه. محمد بن يزيد القزويني. دار الفكر» بيروت» تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي. 


© سئن أب داوده سليان بن الأشعث السجستانيء دار الفكرء بيروت. 

» سئن الترمذي» محمد بن عيسى بن سورة. دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
تحقيق: أحمد شاكر وآخرين. 

» سئن النسائي» أحمد بن شعيب النسائي. دار الكتب العلمية» بيروت» 
١0ه/‏ ١4م‏ تحقيق: عبد الغفار سليان البنداري سيد كسروي حسن. 

©" شذرات الذهب في أخبار من ذهب. عبد الحي بن أحمد بن محمد الحنبلي» دار ابن 
كثير» دمشق» 5٠5‏ اه ط١.‏ 

. شرح العقيدة الطحاوية» ابن أب العز الحنفي» وزارة الشؤون الإسلامية» 2١514‏ 
ط1ء تحقيق: أحمد شاكر. 

«" شرح الكوكب المنير» ابن النجار الفتوحي. دار الفكر للنشرء جامعة أم القرى» 
هه تحقيق: محمد الزحيل. 

". شرح النووي على مسلم . دار إحياء التراث » بيروت» 797١ه»‏ ط7. 

ل صحيح البخاريء محمد بن إسماعيل البخاري. دار ابن كثير» بيروت» 5٠1‏ اهء 
طثء تحقيق: مصطفى ديب البغا. 

صحيح مسلمء مسلم بن الحجاج بن مسلم. دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

طبقات الحفاظ. عبد الرحمن بن أب بكر السيوطي. دار الكتب العلمية» بيروت» 
507اهءط١.‏ 

طبقات الحنابلة» محمد بن أبي يعلى» دار المعرفة» بيروت. 

» طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليهاء عبد الله بن محمد بن حيان 
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الأنصاري. مؤسسة الرسالة» بيروت» 5417١ه/19947م,‏ تحقيق: عبد الغفور 
عبد الحق البلوشى. 

طبقات السريت أحمد بن محمد الداودي. مكتبة العلوم والحكم, السعودية» 
7ه 1997م طاء تحقيق: سليان ابن صالح الخزي. 

العبر في خبر من غبر» أحمد بن عثمان الذهبي. مطبعة حكومة الكويتء الكويت» 
ط3. 1985م, تحقيق: صلاح الدين المنجد. 

العجاب في بيان الأسباب, أحمد بن علي أبو الفضل بان حجر العسقلاني. دار ابن 
الجوزي. الدمام» 5١1‏ ١ه/‏ 19917 م, ط١ء‏ تحقيق: عبد الحكيم محمد الأنيس. 

» علوم القرآن» عبد الرحمن جلال الدين السيوطيء دار الفكرء بيروت» 
57ه/ 1991م ط ١ه‏ تحقيق: سعيد المندوب. 

» العين: الخليل بن أحمد الفراهيدي. دار مكتبة الحلال» تحقيق: مهدي المخزومي» 
وإبراهيم السامرائي. 

» فتح الباري شرح صحيح البخاريء أحمد بن على بن حجر العسقلاني» دار 
المعرفة» بيروت» 1717/4 م. 

فتح القدير الجامع بين علمي الرواية والدراية في التفسيرء محمد بن علي الشوكاني 

© القاموس الفقهى» سعدي أبو جيب. دار الفكر» دمشق» ط5. 8٠5١ه/‏ 
ام. ْ 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفى بن عبد الله القسطنطيني 
حاجي خليفة. دار الكتب العلمية» بيروت» /١517‏ 1997م. 

» لباب النقول في أسباب النزول» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. دار إحياء 
العلوم. بيروت. 

ل لسان العرب, محمد بن مكرم ابن منظورء دار صادرء بيروت» ط١.‏ 

» مجموع فتاوى ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. مكتبة ابن تيمية» ط 5 
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن القاسم. 

/ه١51١65 مختار الصحاحء محمد بن أبي بكر الرازي. مكتبة لبنان» بيروت»‎ ٠ 
06ام. تحقيق: محمود خاطر.‎ 
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» مسند ابن راهويهء مكتبة الإيهانء المدينة المنورة» 7١51١ه/‏ ط١.‏ 

© مستل أبي داود الطيالبي» سليمان بن داود البصري الطيالسي. دار المعرفة» 

بيروت. 

» مسند أبي يعلي» أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلي التميمي. دار المأمون للتراث» 
دمشقء 5٠5‏ اه/ 1984م ط١ا.‏ 

© مسئد أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل الشيباني» مؤسسة قرطبة» القاهرة. 

ل مشكاة المصابيح» الخطيب التبريزي. المكتب الإسلامي, » بيروت» 66اهم/ 
5مم, ط”اء تحقيق: أحمد ناصر الدين الألباني. 

مصنف عبد الرزاقء أبو بكر عبد الرزاق همام الصنعاني» المكتب الإسلامي» 
بيروت» 407١ه»‏ ط3» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. 

© المطلع على أبواب الفقه. البعلي» المكتب الإسلامي» ١٠5١ه.‏ 

ل معجم البلدان» ياقوت بن عبد الله الحموي. دار الفكرء بيروت. 

معجمالمناهي اللفظية» بكر أبو زيد» موقع صيد الفوائد. 

معجملغة الفقهاء. محمد رواس قلعجي 

معجمالمؤلفين» عمر رضا كحالة 

معجم ما استعجم من أساء البلاد والمواضع للبكري الأندلسيء عالم الكتب» 
بيروت» تحقيق» مصطفى السقا. 

© المعين في طبقات المحدثين, محمد بن أحمد الذهبي. دار الفرقان» عمان» 5 ٠5١هء‏ 
ط١ء‏ تحقيق: مام عبد | لرحيم سعيد. 

« المغني شرح مختصر الخرقي, عبد الله بن قدامة» دار الفكر» بيروت. 

مقدمة في أصول التفسير أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» دار القرآن, 1199١هء‏ 
ط"”. تحقيق: عدنان زرزور. 

» مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني. دار الفكر» بيروت» 
7 تحقيق: مكتب البحوث والدراسات. 

* المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي. دار 
صادرء بيروت» /0١7اه‏ ط١.‏ 
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© الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم» علي بن محمد بن حزم الظاهري. دار الكتب 
العلمية» بيروت»7٠5١ه»ء‏ ط١.ء‏ تحقيق: عبد ا لغفار سليان البنداري. 

» الناسخ والمنسوخ, أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس. مكتبة الفلاح» الكويت» 
اهه تحقيق: محمد عبد | لسلام محمد. 
هه ط ١ه‏ تحقيق: زهير الشاويس» ومحمد كنعان. 

ب النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» حمال الدين يوسف ابن تغري بردي 
الأتابكي. وزارة الثقافة والإرشاد القومي, القاهرة. 

© النكت على مقدمة ابن الصلاح» بدر الدين محمد بن بهادر الزركثشي» أضواء 
السلف. الرياضء ط١.‏ تحقيق : زين العابدين محمد بلافريح. 

» نواسخ القرآن» عبد الرحمن بن محمد ابن الجوزي. دار الكتب العلمية» بيروت» 
ه٠ة1١هء‏ ط١.‏ 

©» الوافي بالوفيات» خليل صلاح الدين بن أيبك الصفدي. دار إحياء التراث» 

بيروت» ١57١ه/‏ ١٠٠٠م,‏ تحقيق: أحمد الأرناؤوط» وزكي مصطفى. 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان. دار 
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